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مزيدة ومنقحة 








الح مد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل الله عليه وآله وسلمء 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام؛ وعلى 
أصحابهم الغرٌ الميامين المنتجبين. 

وبعد.. فإن للوصول إلى معرفة العقائد الدينيّة والأحكام 
الشرعية التكليفية» طرقا ثابتة» ومسالك معروفة, سار على 
مبجهاء وعَبَّدَ طّرقها علماؤنا الأعلام وفقهاؤنا العظام رضي الله 
عنهم - بعد أن ألقى أصوها أتمتنا الأطهار عليهم السلام - إلى 
القيحة الفيفرق وو لا القينة الكتبرى :زيختسى أبامدنا هذه 
بالكشف عن حجيتهاء وإثبات دليليتهاء بالبحث والتنقيح 
والتدارسء بما يوصل المكل ف إلى منجزية التكليف عليه أو 
معذريته أمام المولى سبحانه وتعالى» على ضوء الحكم الشرعي 
الظاهري القائم من هذه الطرق المألوفة والمعهودة. 


3 ....الإجماع التشرفي بلقاء الإمام المهدي للا دلالته. حقيقته. حبّيته 

ومن الغريب أن يُطرح في بعض كتبنا الأصولية طريق 
يوصل إلى الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي» وذلك بأخذه 
مباشرة عن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحن المقدمه 
الفداءء وذلك بالتشرف بلقائه مباشرة» وتشخيصه عيناء 
وإبلاغه الحكم الشرعي واقعا؛ للأوحدي من علمائنا الأبرار- 
كما يقال- في عصر الغيبة الكبرى. فيروي هذا الحكم وينقله 
إلى الناس بدعوى الإجماع؛ وهو ما يصطاح عليه بالإجماع 
التشرفي. 

ولكن بعد التأمل والنظرء والتتبع والاستقصاء. لم نجد 
أصلاً هذه الدعوىء أو حجة لهذا الإجماع. ولاطريقاً ثابتأله 
شرعاًء بل على العكسء قد ورد النهي عن ذلك. بنص معتبر 
صريح.ء وعليه قام إجماع المذهبء بل أصبح من ضروراته. 

ومن هنا كانت محاولتنا المتواضعة في تسليط الضوء على 
أصل هذه الدعوى» وحقيقة ما يسمى بالإجماع التشرفي» وبيان 
دلالته» والوقوف على حجيته. مع غض النظر عن استقراء 
مصاديقه, إذلم نر أهمية لذلك بقدر أهمية مناقشة الموضوع ذاته. 
والوصول إلى حقيقته. بعيدا عن التطويل المملء ودون الإيجاز 
المخل. 


إن في طرح مثل هذه الدعاوى وغيرها في بعض كتبناء ما 


المغرضين, وأبناء الدنيا وطلابهاء وبالخصوص من له مسحة من 
العلم» يسيل لعابهم إليهاء وتتفتح قريحتهم عليهاء ويجد في ذلك 
طريقاً ومرتكزاً لاستغلال مثل هذه الدعاوى أسوء استغلال: 
والسذج الأغرار» نئمن تنطلي عليهم أدنى شبهة» بدعوى رؤية 
عنه» أو ما يلازم ذلك. ونحوها من الدعوات الباطلة والمزيفة. 
الشريفء. وهذا مما ابتلينا به في أيامنا هذه من كثرة الأدعياء 
وتعددهم؛ مع ضعف المناعة الرادعة. والتعاطي معهم 
بالتجاهل واللامبالاة» حتى يستفحل الداء وينتشرء مع كثرة 
الأعداء المتربصيّن» والإغراءات المتنوعة:؛ ووجود الدافع 
والاستعداد النفسى لذلكء فاستغلواء قَصَلُوا وَأَصَلُوا كثيراً 
من الناس» ولا أقل من تشويش عقول الآخرين. 

فعلينا قطع دابر هؤلاء. وإحماد طموحهم غير المشروعءمن 
الذين غرتهم الدنيا وزخارفهاء باستغلال مثل هذه الدعاوى وغيرهاء 
في خداع الناس وتضليلهم بدعوى لقاء الإمام المهمدي عليه السلام, 
واخذ التعاليم الدينيّة والأوامر الشرعيّة منه مباشرة» بإلباس ما صورته 


/ كي ........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغَلتكا دلالته. حقيقته. حجّيته 


حقيقية كالإجماع التشرفي كأنه حقيقة فعلآء وما قيل في عِلمِ ما كعلم 
الأصول» وم يقم الدليل عل نبوت» كأن علمٌ واقعً بل ومن أي طريق 
بيت عليه دعواهم. 
أضف إلى ذلك إن الولوج في هذا الطريق يلقي الشبهة 
والضبابية على صورة المذهب الحق وأدلته الناصعة» ويجعله في مرمى 
المتصيدين والمشككينء ويكون سببا للقذف والطعن بعلمائنا الأبرار. 
كما صدر ذلك عن بعض الأدعياء الموتورين كالشيخ السلفي ناصر 
القفاري في معرض تعليقه على الإجماع التشرفي”". 


(9) قال تاضر الققاوئ ق كتابه (أصول مدهب الشيعة الآمائية الاثيق عشرية: نقد 
وعرض. ج ١‏ ص 757 ): وهكذا ضار بإمكان كل شيطان رجيم من الإنس 
والجن أن يحتال على هؤلاء» ويتظاهر بأنه المتتظر ويدس في دينهم ما يبعدهم عبن 
الحق» ما داموا فتحوا هذا الباب على أنفسهم, ويعتبرون ذلك من السنة» 
وبإمكان كل شيخ زنديق» متلفع برداء الدروشة» ومتوشح بالسواد. متظاهر 
بالعلم» مدع للسيادة - وما أكثر هؤلاء عندهم - أن يزعم اللقاء بالمنتظر؛ 
ليحظى بالتعظيم» وليغير من دينهم ما شاء له إلحاده» ولاسيم] أن هؤلاء يزعمون 
أن هذا المنتظر يتصور بصور مختلفة» ويظهر بأشكال وأردية متنوعة. فهذه 
اللقاءات المزعومة لا تخلو من حالتين: إما أن مدعيها كاذبء. أراد السمعة, أو 
قصد الإضلال» أو أراد كلا الأمرين» أو أنه صادق» تنكل الترراني 
شيطان من الشياطين). 
أقول: إنما أردنا إثبات كلامه هناء والذي خخرج ببه عن حدود اللياقة 
والأدب» وطريقة العلماء في النتقد والرد. إلى طريقة السَوقة وأبناء 
العصبية الجاهلية. الذين لا يستحقون الذكر. . للتنبيه والإشارة... 


ومن أجل هذا كان البحثء وأسأل الله تعالى أن يكون 
وجوده خيراً من عدمه. إنه سميع الدعاء؛ والله من وراء 
القصد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


58 من المحرم الحرام 574 ١ه‏ 
النحف الأشرف 
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الإجماع 


معنى الإجما : 


الإجماع لغة يراد به معنيان: العزم. ومنه قولهم أجمع فلان 
على هذا الأمر أي عزم عليه. وبه فسر قوله تعالى من سورة 
يونس وتَأجِعُوا أمْرَ كُمْ)” أي اعزموا أمركم. 

ويأتي أيضاً بمعنى الاتفاق» فيقال أجمع المسلمون على 
كذاء أي اجتمعت آراؤهم عليه واتفقت. 

أما اصطلاحاً: فهو اتفاق خاصء إي اتفاق الفقهاء من 
الممسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي أو أمر من 
الأمور الدينيّة» وبالخصوص فقهاؤنا رضي الله عنهم من الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية» حيث يكون في اتفاقهم شأن معتبر في 
إثبات الحكم الشرعيء أو الدليل عليه عندنا في الجملة. 


. ال١ سورة يونس / أية‎ )١( 


١‏ 5 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي َل دلالته. حقيقته. حجّيته 
تأريخ حدوث الإجماع: 

تصدرت مسألة الإجماع الساحة الدينيّة والشرعيّة بعد 
وفاة رسول الله صل الله غليه وآله وسلم عنذدما اتذ- أي 
الإجماع - ذريعة في إثبات مشروعية إمامة وخلافة أبي بكرء 
بعد انتفاء الغطاء الشرعي لما من نص في الكتاب المجيدء أو 
إكنارة مس السنة التسعريقة وبع قناز السحابة رول اهن 
الدليل الحسي للسنة النبوية. ني أي عمل يصدر عنهم. 
الله عليه وآله وسلم. ظ 

وبالرغم من ذلك.» حدث الانتقلاب واختلفت الموازين. 
ل ال ل 
والعقد من المسلمين اتفة تفقواعلى ذلك. أو حدث هذاالأمر 
باتفاق المسلمين من أهل المدينة. أو بإجماع كبار صحابة الرسول 
صل الله عليه وآله وسلمء وإن هذا الإجماع والاتفاق كاف في 
مشروعيتها - أي الخلافة - وغير ذلك من التبريرات الواهية 
المردودة بدعوى الإجماع. وعلى هذا قال الشيخ الأنصاري 
قدس سره: الإجماع في مصطلح العامة» الذين هم الأصل له 


وهو الأصل هم..”. 

ثم اكتشف الأصوليون من العامة من هذا التوجيه أمرا 
وهو: أنه بها أن الإمامة من الفروع - عندهم - لا من الأصول. 
وقد ثبتت باتفاق أهل الحل والعقد منهمء.وإن هذا الاتفساق إنها 
حدث في مسورد لم يكن فيه نص على مشروعيته» لا من الكتاب 
ولامن السنة, إذن يكون الإجماع (أي اتفاق أهل الحل والعقد 
أو اتفاق أهل المدينة أو. ال 
عليه دليل من الكتاب أو السئة". 

فجرت مبانيٍ الأصول الفقهية عند العامة على حجية 
الإجماع على حكم مافيا لا نص فيه ولا قولء من الكتاب 
العزيز أو السنة المطهرة؛ باتفاق ما جرت عادتهم على اتفاقهم: 
وأصدبح الإجناع ديلا من أدلتهم الشرعيّة في إثبات الحكم 
الشرعي بم هو إجماع واتفاق على قول ماء وأن الله تعالى قد 
هداهم إليه ظ 

فهذا الخضري في (أصول الفقه) يقول: وحكى الآمدي 
وغيره عن بعض الأصوليينء أنه لا يشترط المستند» بل يجوز 


)١(‏ فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري ج ١‏ ص184. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري ج ١‏ ص١‏ 50. 


15 ...الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب”. 

كما قيده آخرون بالاعتماد على مستند شرعي حتى لا 
يكون قولا بغير علم.كم) قالالخضري: لا ينعقد الإجماع إلا 
عمسن مستند؛ لأن الفتسوى بدون المستند خطأ؛ لكونه قولا في 
الدين بغير علمء والأمة معصومة عن الخطأ". 

وعلى هذا تكون حجية الإجماع بي هو طريق للكشف عن 
الحكم الشرعيء لا بها هو اتفاق وإجماعء على أن هذا المستند 
أثبته فقهاء العامة» إما بناءً على دليل قطعي واضح. أو بناء على 
دليل ظني غير واضح. كالقياس وغيره من الأدلة الظنية غير 
المعتبرة» فالخضري في أصوله يقول: ثم إن هذا المستند إما أن 
يكون دليلاً قطعياء وأغلب ما علمناه من المسائل التي لم يعلم 
فيها خلاف أدلتها التي استند الإجماع إليها قطعية؛ وإماأن 
يكون دليلاً ظنياً وهو خبر الواحد أو القياس”. 

ول الرجسنه الشان سي قولاللفبيري نقطنة اقرافما فق 
دعواهم لعموم دليل المستند الذي يضم الدليل الظني المعتبر 
وغير المعتبر كالقياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك. 


.775 أصول الفقه - الخضري ص‎ )١( 
.7/60 أصول الفقه - الخضري ص‎ )0( 


الإمامية والإجماع: 

أما فقهاء الإمامية فإنهم جعلوا الإجماع أيضاً في عداد الأدلة على 
ثبوت الحكم الشرعيء ولكن لا على نحو الحقيقة» وحجيته تكون 
حجة ذاتية با هو إجماع» وإنما حجيته بها هو كاشف عن رأي المعصوم 
عليه السلام ورضاه؛ فتكون حجيته منتزعة من ذلك -أي من حجية 
رأي المعصوم عليه السلام - لا بها هو طريق للكشف. بل لحجية 
داخلاً معهم. وعليه فالإجماع يصبح كاشفاً عن السنة الشريفة وقول 
المعصوم عليه السلام لا غير. 

قال المحقق الحلي في (المعتبر): وأماالإجماع فعندناهو 
السلام لما كان حجة,. ولو حصلا في اثنين لكان قولهم| حجة. لا 
باعتبار اتفاقه| بل باعتبار قوله عليه السلام”". 

وعلى هذا الأساس عد الإجماع أحدالأدلة الشرعيّة 
أصول الفقه عند (العامة)”", أو كما قال شيخنا الأنصاري في 


. "١ ص‎ ١ المعتبر - المحقق الحلي ج‎ )١( 
. ٠١7 أصول الفقه - الشيخ المظفر ج “اص‎ )( 


15 .0 ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 
فرائده ذلك: لأجل التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من 
إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين كالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل”". ْ 

حجية الإجماع: | 0" 

+ لقان قالميق ذأ سجنيزة اد درضنة ااه دن محر لق ده 
رأي المعصوم عليه السلام» وأنها نابعة من حجية رأيه عليه السلام 
وليس حجيته حجية ذاتية بها هو إجماع ى) تقدمت الإشارة إليه» وأنه في 
عرض الأدلة الثلاثة من الكتاب والسنة والعقل» وهذا لا خلاف فيه 
كبروياً. ا لدي ا 
وإنما الكلام في الصغرى وهو الطريق إلى تحقيق الكشف 
عن رأي المعصوم عليه السلام؛ وكيفية الوصول إلى ذلك وقد 
ذكزوا لذلك طرقاً أماها المحقق الشيخ أسد الله التستري قدس 
ررك ل نارجه لماه يقة)” ا 
إلى ثنتي عشرة طريقا". ظ 


.189- ١88ص‎ ١ فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري ج‎ )١( 

(0) الموسومة (مسنهج التحقيق في التوسعة والتضييق). انظر الذريعة - 
العلامة الطهراني ج 77 ص 185 . 

(") أصول الفقه - الشيخ المظفر ج7 ص7١٠‏ انظر كتاب (كشف القناع عن 
وجوه حجية الإجماع) للمحقق التستري الكاظمي. 


وعلى كل حال فإنَّ الإجماع إن يكون حجة إذا كشف كشفاً قطعياً 
عن قول المعصوم عليه السلام من أي سبب كانء وعن أي طريق 
حصلء فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة 
من هذه الطرق أو نحوهاء بل المناط حصول القطع بقول المعصوم عليه 
السلام”» وأن رأي المجمعين كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام 
وقوله. 

ونحن هنا نذكر أهم الطرق المعروفة والمتدارسة بين 
الفقهاء والأصوليين وهي طرق ثلاث أو أربعء وربما تتداخل 
بعض الطرق الأخرى ضمن هذه الطرقء. في السلك 
والكاشفية» وهي: 
أولاً: طريق اللطف: 

والوجه فيه: أنه لو اجتمع علماء عصر ماعلى حكم 
شرعيء وكان هذا الحكم مخالفا لحكم الله عز وجل واقعاء 
فيجب على الإمام عليه السلام عقلاً أن يظهر الخلاف في بينهم 
في الحكم., ونقض اتفاقهم الحااصل عليه وإلاافيستوجب 
إجماعهم على الباطل. 

وال حال أن من لطف الله تعالى على عبده بمقتضى عدالته 


. ١١١ أصول الفقه - الشيخ المظفر ج “اص‎ )١( 


1 .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغئ دلالته. حقيقته. حجّيته 


إرشاده إلى كل ما يقرب منه عز وجلء وعدم إيقاعه في الضلالة 
والغواية» ولو بإ*مال هدايته وتوجيهه. ومن هنا بعث الله عز 
ول الرسدر وو ان الكتهه رتعن 4 الأنعة لدان الختانين 
وتعليمهم الأحكام الشرعيّة فيقتتضي عل المعصوم عليه 
السلام أنْ يظهر الخلاف بينهم وأن يُعَرّفٌ بالحق. وإلالزم 
إخلال المعصوم عليه السلام - وحاشاه - بأعلى هدف وَجْه إليه 
ونُصبَ من أجله وهو تبليغ الأحكام الشرعيّة. 

وعليه فإذا أجمع علماء عصر على رأي ماء يكشف اتفاقهم 
مع رأي المعصوم عليه السلام وموافقته لهم تبعا لقاعدة اللطف. 

وقد تبنى هذا الطريق الشيخ الطومي قدس سره وأتباعه من 
المتقدمينء والمحقق الداماد وشريف العللاء قدس سرهما من 
المتأخرين”. 

وقدأشكل على هذا الطريق بعدة أمور ليس موضوع 
بيانها هذا البحثء ويطلق عليه بالإجماع اللطفي. 


ثانيا: طريق الحدس: 
الحدس هو إخبار المخير استناداً إلى رأيه ومعتقده واستنتاجه: لا 
بسماعه ومشاهدته الحسية والوجدانية. كاستنباط الفقيه. وذلك 


. 4 ١ص المعجم الأصولي - صنقور‎ )١( 


باعتماده على أدلة شرعية وعقلية؛ تَظَرٌ فيها وقوّاهاء وعمل عليهاء 
فاستخرج منها الحكم الشرعي وأخبر عنه» فإخباره هنا يكون عن 
حدس ونظر لاا عن حس ووجدان. 

والوجه فيه: أنه من البعيد القول باتفاق أراء الفقهاء في 
جميع العصور على رأي واحد,. ويكون إمامهم ورئيسهم عليه 
السلام مخالفا لهم؛ وهذا يرتكز عل الملازمة العادية بين رأي 
رئيس القومء وبين أتباعه بتبنيهم ذلك الرأي. 

وهذا الاتفاق يستند إلى المكدس برأي المعصوم عليه 
السلام؛ وهو العلم الحاصل من غير طريق الحواس الظاهرة. 
الناتج عن البحث والنظر في أراء العلماء. 

وتقرير ذلك أن العلماء الذين يتقيدون بالشرع ولا 
يخالفونه قيد أنملة: إذا أجمعوا على أن الحكم الكذائي هو حكم 
الله تعالى» ينتتقل الذهن من هذا الإجماع إلى أن الإمام عليه 
السلام موافق لهم. وإلا ينسبوا هذا الحكم إلى الشرع 
الشريفء. كم أن التلاميذ الذين يتقيدون برأي أستاذهم إذا 
رأيناهم مجتمعين على رأي واحد, ينتقل الذهن بنا من رأهم هذا 
إلى أنه هو رأي أستاذهيه”"؛ فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في 
أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستنداً إلى رأي إمامهم. 


.١5/8ص‎ 4 هداية العقول في شرح كفاية الأصول - السيد الحمامي ج‎ )١( 


0" .0 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عَلِْاد دلالته. حقيقته. حجّيته 
لاعن اختراع لل رأي من تلقاء أنفسهم. إتباعاً للأهواء أو 
استقلالاً بالفهه". 

وأن هذا الطريق هو المعروف والمتبع في غالب الإجماعات 
المدعاة عند علمائناء وقد جرى أغلب الفقهاء المتأخرين على هذا 
المحصل. 5 ْ 
ثالثاً: طريق الكشف: 

والوجه فيه: أن اتفاق مجموعة من الفقهاء على حكم 
وصل إلينا هذا الدليل لكان معتيراً عندنا أيضا. 

وناقش بعض الفقهاء قدس سره هذه الطريقة,. ولكن لا 
مبجال لإيراد ذلك هنا. 


رابعاً: طريق الحس: ظ 
الحس هو العلم الحاصل من طريق الحواس الظاهرة. لا بأعمال 

النظر والاجتهاد. كإخبار شخص عن سقوط المطر وقد رأى نزوله. 

وعن رواية قد سمعها من الإمام عليه السلام مباشرة. < 
والوجه فيه: هو حصول العلم برأي المعصوم عليه 


. ٠١8 أصول الفقه - الشيخ المظفر ج “اص‎ )١( 


السلام؛ في ضمن رأي المجمعين وجداناً أو مشافهة في الجملة. 

ويتصور ذلك على وجوه: 

١‏ - هواتفاق الفقهاء على رأي معين في حكم شرعي. 
ونعلم دخول الإمام عليه السلام في ضمنهم. ولكن لا نعرفه 
بعينه ولا بشخصه. 

على أن هذا الإجماع لو حصل لكان حجة؛ لأنه يتضمن 
رأي المعصوم عليه السلام» مع إمكان تحققه في زمن الحضورء 
ولكن الكلام في إمكان تحققه في زمن الغيبة؟. 

ويطلق على هذا الإجماع بالإجماع الدخولي. 

وقد يقال كيف يُدعى هذا الإجماعء والحال أنه قديكون 
هناك مخالف له من بعض العلماء؟ 

فأجيب: إن هذا المخالف لا يضر خلافه بالإجماعء مادام 
أنه معروف النسب ومشخص آنه فلان بن فلان» فنقطع بأنه 
غير الإإمام عليه السلام حتى يخرم هذا الإجماع بخروجه عليه 
السلام ومخالفقه لمم. وبالنتيجة أن رأي الإمام عليه السلام 
مازال في ضمن رأي المجمعين وهو المراد . 

وقد تبنى هذا الإجماع السيد المرتضى قدس سره. قال في 
(الذريعة): قد بينا في كتاب (الشافي) أنه غير ممتنع أن يلتبس في 
بعض الأحوال قول إمام الزمان» إما لغيبته أو لغيرهاء فلا 


ف .0 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عند دلالته. حقيقته. حجّيته 


نعرف قوله على التعيين» فنفزع في هذا الموضع إلى إجماع الأمة. 
أو إجماع علمائناء لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه, وإن كنا لا 
نعرف شخصه وعينه؛ ففي مشل هذا الموضع نفتقر إلى معرفة 
الإجماع على القول» لنعلم دخول الحجة فيهء إذا كان قول الإمام 
هو الحجة ملتبساً أو مشتبهاء وهذا يجري مجرى قول المحصلين 
من مخالفينا: إن الإجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من 
الأمة دون غيرهم؛ لأن قول المؤمنين لم الم يكن متميزأ وجب 
اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه”". 

" - هو اتفاق مجموعة من الفقهاء على رأي معين في حكم 
شرعي بمحضر الإمام عليه السلام» مع رؤيته لهم وساعه 
حديثهم» فلم يردعهم, بل أقرهم على ذلك,. فهذا يكشف عن 
رضاه عليه السلام بم| اتفقوا عليه وإقراره لهم وأن الحق هوما 
ذهبوا إليه. وإلاالو كانوا على خطأني رأهم لردعهم عليه 
السلام عن ذلك. ونبههم إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

على أن هذا الإجماع لو حصل لكان حجة؛ لأنه يتضمن 
رأي المعصوم عليه السلام وإقراره» مع إمكان تحققه في زمن 
الحضورء ولكن الكلام في إمكان تحققه في زمن الغيبة؟ 

ويطلق على هذا الإجماع, بالإجماع التقريري. 


.57 الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد المرتضى ج7١ ص‎ )١( 


”* - وهو أن يتشرف شخص ماء أو مجموعة أشخاص 
برؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وخدمته في زمن 
الغيبة الكبرىء فينقل عنه عليه السلام حكم)| شرعياء ولكن 
يحكيه بلفظ الإجماع. لآ بالتصريح. لبعض دواعي الإخفاء - 
كما سسيأتي - ولا إشكال في حجية هذا الإجماع على فرض 
حصوله!! ولكن الكلام في وجه ذلك. وكيفية إثباته وتحققه؟!. 

وهذا ما يطلق عليه بالإجماع التشرفي. 

وعلى هذاالإجماع الأخير يبتني موضوع بحثناء ويدور 
خون كلامنا:: 


كو 
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قالالمحقق الخراساني قدس سره في (كفاية الأصول): 
وربا يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه 
السلام وأخذه الفتوى من جنابه» وإنما لم ينقل عنه» بل يحكي 
الإجماع لبعض دواعي الإخفاء”. 

والأوحدي هو الرجل الفذء البالغ غاية الكمال ماعدا 
العضيينة الواح هلها هل افر 

وقد عَدَ بعض الفقهاء جملة من دواعي الإخفاء: 

منها: أنه قد وردت عن الحجة أخبار كثيرة آمرة بتكذيب 
مدعي الرؤية في الغيبة الكبرىء والمراد من الأمر بالتكذيب هو 
ترتيب آثار الكذب على خبر مدعي الرؤية» فيلزم من تصريحه 
بالملاقاة تعريض نفسه للتكذيب» وعدم الأخذ بالحكم الذي 


.789- 788 كفاية الأصول - الآخوند الخراساني ص‎ )١( 


فى ٠.‏ .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
نقله عنه عليه السلام» فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل الحكم. 

ومنها: إن نقله عن الإمام عليه السلام تصريحا يدل على 
أنه من أهل مقام التشرف بخدمته عليه السلام» وهو لا يريد 
أن يعرف عنه ذلك. 

ومنها: أنه لو عرف عنه وشاع أنه تمن يجتمع به - عجل 
الله فرجه - لاضطره الناس لأن يسأل منه عليه السلام في غالب 
أمورهم, فتنقلب الغيبة الكبرى إلى مثل الغيبة الصغرىء وقد 
حكمت المصلحة الملزمة في أن تكون غيبته كبرى لا يعرف فيها 
شخص معلوم يراه ويجتمع به". 

ومنها: التقية كما في بعض الأزمان". 

ومنها: دفعالتهمة الرياء والسمعة, أو طلب الرئاسة, أو 


جر نفع 7 شخصي ونحوها. 
حقيقة الإجماع التشرفى: 


أقول: إن حقيقة دعوى الإجماع على حكم شرعي ثقل عن 


)١(‏ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ 
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الإجماع التشرفي 001010131 0 ا 0 
بلقائه زمن الغيبة الكبرى مبنية على المسامحة» وأنه ليس إجماعاً 
حقيقة بل أجنبي عنه. إذ أن ادعاءه بالنسبة إلى السبب هو من 
قبيل الكناية» حيث أن المراد به حقيقة هو المكنى عنه أي الإمام 
عليه السلام؛ والغرض منه توصيل رأيه عليه السلام» ونقل 
الحكم الشرعي المأخوذ عنه بهذه الدعوى بحكاية الإجماع. 
فيقول هذا الحكم مما قام عليه الإجماع. مريداً به نفس الإمام 
عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإنه عليه السلام واحد كالكل» 
ولأجله خلق البعض والكلء فبهم فتح الله وهم يختم". وذلك 
خوفاً من التصريح بالمدرك الحقيقي للحكم؛ خوفاً من اتهام 
مدعيه - أي مدعي الإجماع - الملازم لرؤية الإمام عليه السلام 
والتشرف بخدمته. بمنافاته للكتتان المفروض شرعاًء ودفعاً 
للاتهمام بالرياء والسمعة» وطلب المنزلة والرفعة بصورة أو 
أخرى. أو تكذيبه حيث يستوجب ذلك تعبداً» تبعاً للتوقيع 
الشريف المروي عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف». 
الذي خرج على يد آخر السفراء الأربعة الشيخ علي بن محمد 
السمري رضي الله عنه في الغيبة الصغرى. 

وقدرواهالشيخ الصدوق قدس سرهفي كتابه (كال 


. اصطلاحات الأصول - المشكيني ص8 ؟‎ )١( 


0٠. >‏ ....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ4 دلالته. حقيقته. حجّيته 
الدين وتمام النعمة)؛ وغيره"» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
أعن الكثي: قال كنتت بمديدة السلام في الس العني توق فيها 
الشيخ علي بن محمد السمري - قدس الله روحه - فحضرته 
قبل وفاته بأيام» فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ياعلي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك. 
فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع أمرك, ولا توص إلى 
أحد. يقوم مقامك بعد وفاتك؛ فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا 
ظهور إلا بعد إذن الله عز وجلء وذلك بعد طول الأمد وقسوة 
القلوبء وامتلاء الأرض جوراًء وسيأقي شسيعتي مسن يدعي 
المناهدة. الأ تمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والضيفخة فيد و كادي مفستر »ولا خسو ولا قنوة إلا مان العل 
العظيم. : ظ ١‏ 

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلم| كان 
اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه. فقيل له: من وصيك 
من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. 


.١ ص97‎ 


الإجماع التشرني ا 1[ 000010 

ومضى رضي الله عنه. فهذا آخر كلام سمع منه”". 

ومن نافلة القولء الكلام في سند هذا الحديث الشريف. 
فإنه وبالرغم من شهرته بين الأصحاب. فإن الطائفة مجمعة على 
العمل بمضمونه. وهذا يغنينا عن النظر في سنده. مع اعتباره 
وصحته. 

قال السيد محمد تقي الأصفهاني قدس سره: اعلم أن هذا 
حديث صحيح عال اصطلاحاً؛ لأنه مروي عن مولانا صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بتوسط ثلاثة أشخاص: 

الأول: الشيخ الأجل أبو الحسن علي بن محمد السمري - 
السفير الأخير للإمام المهدي - وهو لجلالته واشتهاره غني عن 
البيان. 

والثاني: الشيخ الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي. وهو أيضاً لاشتهاره واشتهار كتابه 
وجلالة قدره لا يحتاج إلى التوضيح. 

والئالث: أبو محمد الحسن بن أحمد المكتّبء وهو كما ذكره 
الفاضل الألمعي المولى عناية الله في (بجمع الرجال): أبو محمد 
الحمسن بن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّبء 
ويروي عنه الصدوق مكرراً مترضياً مترحمأء وهذا من أمارات 


0( كال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق ص6١‏ 0. 


ل" .........الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي عَلنك دلالته. حقيقته. حجّيته 


الصحة والوثاقة» كما نبه على ذلك المولى المزبور في (مجمعه). 
وذكر له شواهد عديدة» ليس هنا موضع ذكرهاء والمكتّب 
بكسر التاء المشددة من يعلم الكتابة. 

ثم نبه على أمر» فقال: قد وقع هنا سهوان في كتابين من 
كتب علمائنا رحمهم الله تعالى» ينبغي التنبيه عليهم): 

الأول: في كتاب (الغيبة) للشيخ الأجل أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي رضي الله عنه ففيه: - في النسخة التي عندي 
هكذا - أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه. قال: حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتّبء قال: 
كنت بمدينة السلام» وساق الحديث.. مثل ما نقلناه عن (كمال 
الدين) لابن بابويه رضي الله عنه. 

وقد عرفت أن الذي روى عنه ابن بابويه حسن بن أحمد 
- وليس أحمد بن الحسن كما في كتاب (الغيبة) - والظاهر أن 
السهو في كتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ. ويؤيد وقوع 
السهو فيه من بعض النساخ أن الحاج ميرزا حسين النوري 
رضي الله عنه نقل هذا الحديث ني (جنة المأوى) من (غيبة) 
الشيخ عن الحسن بن أحمد المكتب - كما في كتاب الصدوق - 
والله تعالى هو العال. 

والشاني: في كتاب (مستدرك الوسائل) للعالم الملحدث 


الإجماع التشرفي ا 
باعه. وكثرة اطلاعه. واهتهامه في استقصاء أسماء مشايخ 
الصدوقء. غفل عن ذكر هذا الشخص الجليل - أبي محمد 
الحسن بن أحمد المكتّب - الذي روى عنه الصدوق مكرراً 
مترضياً مترحماًء وأمثال هذه الأمور ما يبعث العام على الفحص 

وما يدل أيضاً على وقوع السهو والاشتباه في كتاب الشيخ 
- بعكس اسم الراوي - وعلى غفلة صاحب المستدرك عن ذكر 
ذلك الشيخ رضي الله عنه. أن المولى عناية الله المذكور نتقل 
الحديث المسطور عن كتاب (ربيع الشيعة) لابن طاووسء» 

فتبين بحمد الله تعالى وعونه أن الراوي عن أبي الحسن السمري 
رضي الله عنه هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابن بابويه رضي الله 
عنه. 

ونمايدل على صحة هذا الحديث وصدوره عن الإمام 
أيضاء أن الشيخ الطبرسي رضي الله عنه صاحب كتاب 
(الاحتجاج) ذكره مرسلاء من دون ذكر السندء والتزم في أول 
الكتاب وصرح: بأنه لا يذكر فيه سند الأحاديث. التي لم يذكر 


1 ...0 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ5 دلالته. حقيقته. حجّيته 
أسانيدهاء إما بس بب موافقتها للإجماع. أو اشتهارها بين 
المخالف والمؤالف. أو موافقتها لحكم العقل. 

فظهر أن الحديث المذكور أيضاً كان غنياً عن ذكر السند؛ 
إما لموافقة الإجماعء أو لاشتهاره؛ أو لكليهما جميعاً. 

وممايدل أيضاً على صحته. أن علماءنا من زمن الصدوق 
رضي الله عنه إلى زماننا هذا استندوا إليه, واعتمدوا عليه ولم 
يناقش ولم يتأمل أحد منهم ني اعتباره» كا لا يخفى على من له 
أنس وتتبع في كل|تهم ومصنفاتهم. 

فتبين من جميع ما ذكرناه أن الحديث المذكور من الروايات 
القطعية» التي لا ريب فيهاء ولا شبهة تعتريهاء وه وما قال فيه 
الإمام عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه”. 

ثم أن الوجدان والحسء والواقع العملي» والسيرة الجارية 
للشيعة الإمامية من الغيبة الكبرى حتى يومنا هذاء كلها تنطق 
بصدق هذه الرواية» وتشهد على صحة صدورها؛ لأنه ما ظهر 
مدعواالمهدوية. ولا السفارة أو النيابة عنه ولا المشاهدة 
والرؤية المشخصة له الا كذبتهالأيام واللياليء والوقائع 
والأحداثء والقرائن والدلائل؛ ولا يكون ذلك مالم تُسمع 
الصيحة ويخرج السفياني» وهذاممايرفع قيمةهذهالرواية. 


.7“0 - ص ”الا/ا‎ ١ انظر مكيال المكارم - الأصفهاني ج‎ )١( 
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العلمية والاعتبارية» على فرض التشكيك بها. 

ودعوى أن مناسبة الحكم والموضوع في الرواية تقتضي 
أن يكون الكلام عن السفارة والنيابة الخاصة؛ لأن قوله عليه 
السلام: ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك... أي 
بالسفارة والنيابة الخاصة. وكذا يكون قوله عليه السلام: 
وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة... فمناسبة لما سبق يكون 
المراد من المشاهذة الملازمة لدعوى التيابة الخاصة والسفارة 
وليس مجرد دعوى الرؤية التشريفية له والتى قد حدثت كثيراً 
في الغيبة الكبرى؟! 

أقول: لا يخفى على النبيه أن قوله عليه السلام: لاتوص 
لأحد من بعدك.. فيه دلالة تامة لا شبهة فيها ولا ريب على 
انقطاع السفارة والنيابة الخاصة في الغيبة الكبرى. فلو قصد 
الإمام عليه السلام من نفي المشاهدة الرؤية الملازمة للنيابة 
الخاصة والسفارة» لكان الأولى أن يعبر عن ذلك بسياق ومعنى 
واحد فيقول مثلاً: وأن من ادعى السفارة والنيابة الخاصة فهو 
كاذب مفتر) ليرتفع الاشتباه والالتباس من نفوس شيعته 
لاسيهما وأن هذا الأمر جدا خطير وحساس. ولكن بلاغة الإمام 
وبعد نظره لم يقل ذلك؛ لأنه لو قال ذلك لقلنا أنه عليه السلام 
منع من النيابة الخاصة والسفارة صراحة ولم يمنع من الرؤية 


ذف ....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغلتة دلالته. حقيقته. حجّيته 
والمشاهدة» فعليه يمكن حينئذ القول بالرؤية والمشاهدة في 
الغيبة الكبرى» ولكنه عليه السلام نفى عموم المشاهدة والرؤية. 
سواء مع دعوى النيابة الخاصة والسفارة أم تكون رؤية 
تشريفية فقط؛ لأنه لا يمكن إيجاد ضابطة يمكن العمل عليها 
لمعرفة صدق مدعي الرؤية واللقاء به عليه السلام فتصبح 
دعاوى الرؤية أمراًيسيراً لكل صاحب هوى أو خيال» عن 
قصد أم بدون قصدء. فالإمام عليه السلام أغلق هذا الباب أيضاً 
وأوصده بالكلية بعموم قوله: ألا فمن ادعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب ومفتر...). كما سبق ذلك 
نفي مطلق الظهور إلا بعد إذن الله عز وجلء وذلك بعد طول 
الأف وسو ةا لتاتويه مكلت الأر ف عور ان هيدنا 
بالظهور العلني التام» فتأمل. 

وأما دعوى المدعي أن هذه الرواية خبر واحد لا تفيد العلم؟!! 

فإنه غير خاف عل النبيه أن خير الواحد المحفوف 
بالقرائن يفيد العلم؛ وخبزنا هذا قداشتهر بين الأصحابء بل 
وقع عليه الإجماع من الطائفة على العمل بمقتضاه بعد أن تلقاه 
الأصحاب بالقبول والرضاء وهذا يوجب العلم عادة بصدقه 
وصحة صدوره. مع عدم وجود الطاعن فيه. أو المعارض 
لمضمونه من الأصحاب المتقدمين ولا من المتأخرين» من الذين 
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يَعَدَبهمم. وبوزنهم العلمي وثقلهم المعرنيء» ولاستحالة 
تواطئهم على القول الباطل وخفاء الحق بينهم. 
وممايؤيدروايةالشيخ السمري في التوقيع الأخسير 
ويعضدها ماروي بسند صحيح أن الإمام عليه السلام يغيب 
عن شيعته ولايراه أحد منهم. ولايلتقي بهم. وأن عليهم 
التمسك بم ني أيديهم من العلم إلى حين ظهوره عليه السلام؛ 
منها ما روه الثقة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم النعاني في 
كتابه (الغيبة) بسنده عن عبد الله بن سنان» قال: دخلت أنا وأبي 
على أبي عبد الله عليه السلام فقال: كيف أنتم إذا صرتم في حال 
لا ترون فيها إمام هدى. ولا علماً يرى؟ فلا ينجو من تلك 
الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق”. . 
فقال أبي : هذا والله البلاء» فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ 
قال عليه السلام: إذا كان ذلك ولم تدركه فتمسكوا با في 
لدم حت يدع لكو الاير ظ 
وروى الصدوق رضى الله عنه بسنده عن الحارث بن 
المغيرة:قال:ابتالك آنا عبد الله عليه السلام: هل يكتون لفان 


)١(‏ ودعاء الغريق هو: يا اليا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على 
دينك. 
() الغيبة - النعماني ص .157-171١‏ 


8 ممم ني الجاع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ22 دلالته. حقيقته. حجّيته 
في حال لا يعرفون الإمام؟. 
فققال: قد كان يقال ذلك. 
قال: يتعلقون بالأمر الأول» حتى يستبين لهم الأخره. : 
وروى رضوان الله تعالى عليه بسنده عن أبان بن تغلب. 
قال: قاللي أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الناس زمان 
يصيبهم فيه سبطة يأرز العلم فيها... 
قال: قلت: وما السبطة؟ 
قال: الفترة والغيبة لإمامكم. 
قال: قلت: فكيف نصنع فيا بين ذلك؟ ظ 
فقال: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم 
53 5 0 1 
ودعوى أننا لا بد أن تلتزم بتكذيب دعاوى الرؤية تعبداًء 
طاعة للأمر الوارد في التوقيع الأخير للشيخ السمريء ممالا 
يكاد يصح. فإنه خلاف ظاهر الحديث بل صريحه. حيث يقول: 
فكذبوه. ليكون من قبيل الأمر الصادر من الإمام ليطاع 


,1ه١ كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق ص وه‎ )١( 


الإجماع التشرفي ا ا ا 
تعبدا؟”. 

أقول: عجباًء وماهي دلالة ومفهوم قوله: (عدم مطابقة 
قوله للواقع)؟ إلا عدم تصديقه وعدم الاعتتماد على قوله. 
المخالف للواقع؛ لآنه (كذاب ومفتر) كما شخصه الإمام عليه 
السلام» والكذاب والمفتري فاسق لا يصدق. 

وبدلالة مفهوم قوله تعالى لزيا أَيِنَّهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ 
فايسقٌ با فَتَينُوا أنْ تُصِيِبُوا قَوْماً بجَهالَةٍ تَنُضْبِحُوا عَل ما فَعَلْتُمْ 
نادِمِينَ6”". فتأمل . 

بل وإن كانت هذهالدعاوى ناتجة عن خطأ واشتباه 
ووهم. فإن مفهوم قول الإمام (كذاب ومفتر) يدفعه أيضاً؛ لأن 
الصادق لا يدعي الرؤية. والله العالم. 

اذاء فمن مجموع ذلك كله. فإن في اعتبار هذه الرواية 
والتوقيع الشريف أساس متين» فالالتزام بها والاعتقاد 
بمضمونها تمسك بالعروة الوثقى» وسلوك الطريق الأمين... 


على أن هذا النحو من الإجماع - أي الإجماع التشرفي -لم يدعه 


(0)الغيبة الصغرى- السيد محمد الصدر ص 77١‏ 7. 
(1) سورة الحجرات/ آية ". 


1 .5 ......الإجماع التشرّفيٍ بلقاء الإمام المهديغلق دلالته. حقيقته. حجّيته 


الإجماع ما يعضدها”. وبنوا على أعمال نظرهم وحدسهم في توجيه هذا 
الإجماع المدعى» لا عن طريق العلم والحس بوقوعه فعلاً وإنما عكاز 
يتكئون عليه في حال ضعف الدليل أو انتفاته. 

على أنه لابد من أعمال النظر والتفحص في أصل الدعويء إذ ربما 
ينسب هذا الإجماع إلى إحدى الطرق التي يستكشف منها الإجماع المارة 
الذكر» أو تفريعاتهاء أو قد تكون منتزعة منها بوجه ماء أو ربعا رجوع 
مبناه في الحكم إلى قاعدة يعتقد مدعي الإجماع على تسالمها عند الفقهاء. 
فتكون دعواه للإجماع مبنية على تلك القاعدة مع الاعتقاد بتسالم 
الفقهاء عليهاء وغير ذلك» فتأمل. 

إلا أنهإنم تثمرهذهالدعوى - على فرض ثبوتها 
وحجيتها -حيث ينفرد هذا الأوحدي بدعوى الإجماعء وأما إذا 
سبقه من غير أهل رتبته مُدع للإجماع, فإنه من المحتمل أن 
يكون دعواه للإجماع لقاعدة اللطفء أو العادة» أو الاتفاق 
الحدسي. ولا يدل دعواه للإجماع غير المتفرد به على أنه قد 
تشرف وأخفاه لبعض دواعي الإخفاء التي مرت الإشارة 
إليها". 


. ”0 المعجم الأصولي - صنقور ص‎ )١( 
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول- محمد طاهر آل الشيخ راضي جه‎ )1( 
.1 1 - 5917 شرح ص‎ - 


الإجماع التشرفي مل 0 

وفي توجيههم إلى هذا القول. وهذه الدعوى المنهي الاعتاد 
عليها في المذهب الإمامي. فقها وعقيدة» نصا وإجماعاء محل إشكال 
وريبة» وإن كنا لا نمئع من رؤية الإمام ععجل الله تعالى فرجه الشريف 
في الجملة؛ مع عدم تحديد هُويتو مطلقاً. 

ولا أرى في عقيدتي وجهاً مبرراً لذلك. إلا شدة التمسك بحسن 
الظن في علماثنا الأبرار"» وإن كانوا أهلاً لذلك رضي الله عنهم, إلا أنه 
ليس كل ما يقال عنهم وفيهم يجب التصديق به. وأخذه على نحو 
المسلمات» وإني لا أرى أنهم - أي علماءنا الأبرار - يوافقون على هذه 
الدعوى في حقهم. وفي مقام توجيه دعواهم للإجماع إلى مقام التشرف 
بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريفء أو ينسبون ذلك لأنفسهم 
على نحو القطع أو الجزم. 


)١(‏ نقللي بتعض أساتذتي مسن طراكف ما يروى عن شسيخنا المرتضى 
الأنصاري قدس سره انه في إحدى زياراته إلى الإمام الحسين عليه السلام 
تأخر في الوصول إلى مدينة النجف الأشرف ليلا حيث تغلق أبواب سور 
النجف ولا يدخلها احد أو يحرج منها إلى الفجرء فبات الشيخ 
الأنصاري ومن معه ليلته خارج السور إلى الفجر حيث فتحت 
الأبواب» فهمس الشيخ الأنصاري قدس سره في أذن احد أصحابه وقال 
له: بعد موتي سيقول الناس إن الشيخ الأنصاري مَرّ على أبواب سور 
النجف ليلاء وكانت مغلقة فأراد أن يدخلء وإذا بالأبواب قد فتحت 
وحدها... وهذا الأمر ليس بالغريب. 


4 .5 .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغل دلالته. حقيقته. حجّيته 


ومن المعلوم لمن استعرض أخبار المشاهدة والرؤية أن أكثرها 
يتضمن نقلاً للحادث» ولكن صاحب الشادثة لا عرز هن وضرئق 
الرؤية بالصراحة والوضوح. وأنه قد شاهد الإمام المهدي عليه 
السلام» إلا أن السامع والناقل للحادثة يستنتج من ذلك أن يكون 
صاحب القصة قد التقى بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف. ولو بعد تعدد النقل والوسائطء أو بعد مضي فترة زمنية 
ويل عا هيشور رزوي فك وقنن ر راتحي اداه و للقي 11 

وعلى فرض إمكان الرؤية زمن الغيبة الكبرى لبعض حملة 
الأسرار في الجملة» فلا ينبغي أن يُصَدَّق على ذلك» تبعاً للنص 
الوارد”» وإن لم تُكذبه. لِعلَة ماء بل على الملاعي عدم ذكر 


)١(‏ ذكر التنكابني في قصص العلماء ص45 1!: ما ذكره السيد بحر العلوم للميرزا 
القمي: أنني كنت مشغولا في إحدى الليالي في مسجد السهلة» وفجأة سمعت 
صوت مناجاة يضطرب له القلب» فذهبت نحو مصدر الصوت,. فقال لي: 
اجلس سيّد مهدي. فجلست ثم وضع بحر العلوم يده على كتف الميرزا القمي» 
وقال له: إذا قلت لك أنني رأيت القائم فكذّبني؛ لأن هذا هو تكليفك؛ وقطع 
بحر العلوم كلامه!؟. أقول: قد يضطرب القلب ويخشع للصوت الرقيق 
والحسنء النابع من أي شخص يمتلك قلباً خاشعاً وصوتاً حسناًء وهذا أمر 
واضح للعيان. وأما معرفته باسمه فرب| أنه أحد معارفه؛ حيث أن السيد بحر 
العلوم لم يكن من التكرات والمجاهيلء ولذا أنه قدس سره لم يؤكد دعوى 
الرؤية» بل نبه الميرزا القمي إلى التكليف الشرعي وهو تكذيب مدعي الرؤية. 
والفهم خارج النص الشرعي مردود على صاحبه. 


الإجماع التشرفي 00010 21000 
ذلك - إن ثبت - على أي نحو من الدلالة» احترازاً عن الاتهام؛ 
وكا قيل: الصادق لا يدعي الرؤية. 

اعثر على مَنْ تنسب إليه هذه الدعوىء وهي دعوى الإجماع 
التتشرفيء الملازمة لرؤية الإمام المهدي عليه السلام, أو قل 
اشتهار النسبة لهم. إلا لعلمين من علمائنا الأبرار أو ثلاثة» وهم 
سرهماء على أنهما لم يدعيا لقاءهما بالإمام عليه السلام جزماء ولم 
ينقل عنهما ناقل بطريق معتبر ادعاءهم ذلك» بل جرى نقل 
الكلام من بعض التابعين والعوام, تمن لا يعتمدعل قوطم. 
ودقة نقلهمء واحتياطهم - وإِنْ اتصفوا بالإييان - الذين 
يصورون الأمور ويض خمونما أكثر من حجمها الطبيعي» 
ويعطو + ا صبةغة القداسة.؛ لبساطتهم وسذاجتهم؛ وقلة 
احتياطهم. وشدة تمسكهم واعتقادهم فيهم, وحسن ظنهم بهم 
إلى درجة قد يوصلونهم إلى العصمة الواجبة لأهلهاء وقد تنتهي 
إلى هكذا دعاوى - وليس هذا بغريب عن أيامنا هذه - على أن 
مكانتههما الرفيعة ومنزلتههم| العظيمة.؛ وإجلالنا لهاء وتبجيلنا 
يرقى إليه الشك والشبهة أبداً - كما هو نظرنا إلى جميع علمائنا 


53 ......الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجّيته 
الأبرار الأخيار - وإنما نحاول الوقوف على حقيقة هذه 
قدس الله سرهما - على سبيل المثشال - فالظن كل الظن إن لم 
نطمئن بذلك إنهم لم يجزما بذلك على نحو القطع واليقين» وإنما 
لقرائن ودلائل» ربما أفيد اعتبارها إن الذي رَأَياهُ هو الإمام 
الملهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف دون معرفته مباشرة. 
فضلاً عن دعوى الإجماع. 

وإن ادعى الرؤية السيد ابن طاووس قدس سره صريحاً! في 
بعض كتبه» ونقل بعض الأعمال عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف!؟ . 


رؤية الإمام المهدي 
بين الإمكان والمنع 


وهنا يأتي التساؤل عن إمكان رؤية الإمام المهدي عجل 
الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الكبرى واللقاء به والتحدث 
معه مباشرة مع تعيين شخصيته وتحديد هويته؟. 

أقول: إن غياب الإمام المهدي إنما هو غياب هُوية لا 

بمعنى أن أي شخص يراه يكون غافلاً بالمرة عن كونه هو الإمام 
المهدي عليه السلام» وإن| يرى فيه شخصا عاديا كسائر الناس لا يلفت 
النظر على الاطلاق.. وتكون حياته كحياة أي شخص آخرء يكتسب 
عيشه من بعض الأعمال الحرة كالتجارة أو الزراعة أو غيرهاء ويبقى 
على حاله هذه في مديئنة واحدة أو عدة مدن» حتى يأذن الله تعالى له 
بالفرج.. مع القطع بجهل الأجيال بالكلية - من الغيبة الصغرى إلى 
الغيبة الكبرى سوى بعض الْخواص والسفراء - بسحنة الإمام اهدي 


4 5 الإجماع التشرّفٍ بلقاء الإمام المهدي غ82 دلالته. حقيقته. حجّيته 
عليه السلام وشكله. بحيث لو واجهوه لما عرفوه البته”". 

فإن الإمام عليه السلام ربع| يعيش بيننا وفي عالمناء يخالطنا 
ويكانل معقال:ويوانا ويعوقهاة:وتعى تراووكلسهوقعان] فعف 
ولكننا لا نعرفه على حقيقته» ولا نشخص هويته. 

فإنه ليس محجوباً عدن الأنظار:كالجن والملاتكة؛ فلا يمكن 
رؤيته بتاتاً إلا بسبيل ماء حتى قيل إن الإمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف إذا ظهر للناس بعد الأمر الإلهي - 
الصيحة وخروج السفياني- ويشاهدونه عياناً على هويته 
الواقعية وشخصيته الحقيقية» فإن جملة منهم يقول قد التقيت 
به وإني رأيته. وإني صاحبته وسافرت معه. وإني جالسته 
وتحدثت إليه. ونح و ذلك. ولكنهم لا يعرفون شخصيته؛ ولا 
يحددون هويته الحقيقية» فإن الرؤية بهذ االمنظار جارية 
وصامية : ظ ظ ظ 

وهذا الرأي لا دلي لعل نفيه» بل تدعمه جملة من 
الروايات؛ منها: ما رواه الكليني في (الكاني) عن الحسين بن 
محمدء عن جعفر بن محمد, عن القاسم بن إساعيل الأنباري. 
عن يحيى بن المثنى» عن عبد الله بن بكيرء عن عبيد بن زرارة» 
عدن أن عبد الله عليه السلام؛ قال: للقائم غيتان؛» يشهد في 


() انظر الغيبة الكبرى - السيد محمد الصدر ص77 . 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع م 


إحداهما المواسم؛ يرى الناس ولا يرونه"'. بمعنى يعرف الناس 
ولا يعرفونه. 

وماروي عن محمد بن عثان العمريء أن صاحب هذا 
الأمر ليَتحضر الموسم كل سنة يرى الناس انا ويروببه 
ولا يعرفونه". وغير ذلك. 

انرقم واللذاء عع وبا أركم وا ميا ا 
لا يستطيع أن يدعيه أحيد على نحو الجزم واليقين» ويقطع أنه 
التقى بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويثبت ذلكء أو 
يقسم عليه» على الرغم من كثرة الدعاوى! التي تشير إلى رؤيته 
واللهاء به المبنية عبل الاحتتمال. أو الترديد-ربا|اهو- 
والاستنتاج» بأنه الإمام المهدي عليه العينادم. 

3د او لد كن لروظيا رانب سين 
تدخل في خانة العلم والتصديقء وإلا فمجرد الاحتمال والشك 
يجعلها في خانة الإمكان. 

والحال كذلك ل دعارف رؤية الإمام المهدي عليه السلام 
في الغيبة الكبرى ؛ فإنكار هذه الدعاوى وابطالما وردها لعموم 


رواية الشيخ السمري (وسيأتٍ شيعتي من يدعي المشاهدة, ألا 


."79 ص‎ ١ الكافي - الشيخ الكليني ج‎ )١( 
. 7١ من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج ؟ ص‎ )5( 
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فمسن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيانيٍ والصيحة. فهو 
كاذب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) والتي 
خصصت با روي من رؤية الناس له مع عدم معرفتهم به. ولا 

قال السيد بحر العلوم قدس سره في (الفوائد الرجالية): 
إن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلمأنهالحجة عليه 
السلام حال مشاهدته له ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلكء. وقد 
يمنع أيضاً امتناعه في شأن الخواص - وإن اقتضاه ظاهر 
النصوص - بشهادة الاعتبار» ودلالة بعض الآثار”. 

أقول: على فرض دلالة بعض هذه الآثار» على القول 
بالرؤية الحقيقية أو التشخيصية» وعلى فرض ثبوتهاء فإننا لا 
يمكن أن نرتب عليها أثراً عاماًء ولا تكليفاً لعموم الناس, وإلا 
كان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يعمل تنظياً 
سرياء من خلص أصحابه وشسيعته» خصوصاً من علمائنا 
الأعلام» ويدلحهم على المخلصين من شيعته؛ الموثقين المؤتمنِين» 
ويؤيدهم ويسلدهم., ويدفع عنهم غائلة الأعداء والمنافقين 
والنواصبء ولأصبح ذلك مألوفا بينشاء خصوصا ونحن شيعته 
وأنصاره ومواليه. لاسيما وأن أعداءه ومواليه لا ييشخصون 


. 77١1-1718 ص‎ ٠ الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم ج‎ )١( 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع ل 
صورته ولا يعرفون سحتته. ولكن هيهات أنه عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ليس هذا من تكليفه الآن» ولا مأموراً بمثل 
ذلك في عصر الغيبة الكبرىء مالم يبدأ الإعلان الرسمي الإلهي 
بالظهور. بعد الصيحة وخروج السفياني. 

ولكنك تجد بعضاً من هذه الأمور قد جرت أثناء الغيية 
الصغرى. من تنبيه شيعته عجل الله تعسالى فرجه الشريف 
ونوابه وتحذيرهم. وتحصينهم من غائلة الحاكم الظالم ومكره. 
وكشف بعض المفسدين وغير ذلك”". 


() انظر كتاب الكاني - الشيخ الكليني ج١-‏ ص 4575 روى عن الحسين بن الحسن 
العلوي قال: كان رجل من ندماء روز حسني - الظاهر أنه الوالي بالعسكر - 
وآخر معه فقال له: هو ذا يجبي الأموال وله وكلاء وسموا جميع الوكلاء في 
النواحي وأنبى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزيرء فَهّم الوزير بالقبض عليهم 
فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرجل فإن هذا أمر غليظء فقال عبيد الله بن 
سليان: نقبض على الوكلاء؛ فقال السلطان: لا ولكن دسوا لهم قوما لا يعرفون 
بالأموال» فمن قبض منهم شيئا قبض عليه قال: فخرج - أي توقيع من الناحية 
المقدسة - بأن يتقدم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئا وأن يمتنعوا من 
ذلك ويتجاهلوا الأمر» فاندس لمحمد بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به فقال: 
معي مال أريد أن أوصله؟ فقال له محمد: غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاء فلم 
يزل يتلطفه ومحمد يتجاهل عليه؛ وبثوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلهم لما كان 
تقدم إليهم. 


وروى عن علي بن محمد قال: خرج نبي - أي من الناحية المقدسة - عن ©» 


.4 .000 الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي عَلِند دلالته. حقيقته. ججّيته 


فإنهذامايدعو إلى التوقف أو ابطال دعوى كل من 
يدعي تبليغ أمر ما من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف» 
أو القيام بإعداد تنظيم ماء أو جماعة ترتكز مبادئها على رؤية 
الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريفه وتتلقى الأوامر 
والتعاليم منه, أو ما شابه ذلك في الغيبة الكبرى كدعوى البابية 
والبهائية ونحوهما ما نسمع ونرى. 
٠:‏ ثمنقل هذا الإشكال الميرزا حسين النوري في خااتقة 
(مستدرك وسائل الشيعة)» والجواب عنه. ثم قال: ونحن 
أوضحنا جواز الرؤية في الغيبة الكبرى با لامزيدعليهفي 
رسالتنا (جنة المأوى)”, وفي كتاب (النجم الثاقب)”, 5207 
له شواهد وقرائن! لا تبقى معهاريبة!ء ونقلنا عن السيد 
المرتقنيى »6 وشيخ الطائفة؛ وابن طاووس التصريح بذلكء» 
وذكرنا لما ورد من تكذيب مدعي الرؤية ضروباً من التأويل 


زيارة مقابر قريش والحير» فل) كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطائي فقال له: 

الق.بني الفرات والبرسيين - برس بلدة بين الكوفة والحلة - وقل لهم: لا يزوروا 

مقابر قريش فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض [عليه]. وغير ذلك. 
)١(‏ عنوانه الكامل (جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة الكبرى). 
(5) عنوانه الكامل (النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجّة الغائب). 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع 57570 و 1 
تستظهر من كلاتهم» فلاحظ هذا”". 

أقول: مع تحفظنا عل الكتابين المذكورين» بل توقفنا في 
قبول ما ورد فيهماء مع تناقضها مع غيرها من الأخبار”» ومن 
تحفظ على كتب الميرزا النوري أيضاًء آية الله السيد الخميني 
قدس سرهء فقال: هذا حال كتب روايثه غالبا كالمنتدرك؛ ولا 
تسألعن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة 
التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد. وهو رحمه الله شخص صالح 
متتبعء إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما 
لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم» أكثر من الكلام النافع» 
والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا 
حتى وقع ماوقع ممابكت عليه السماوات» وكادت تتدكدك 
الأرض؟!”. 

ثم إن هناك فرقاً بين رؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه 
الشريف والتشرف بخدمته عموماءمععدم تحديد هويته. 
وبين دعوى الرؤية والتبليغ لأمر ماعنه عليه السلام مباشرة» 
ولكننا وإِنْ أقررنا بالأولل» نرفض الثانية البته» ولو تنزلنا وقلنا 


)١(‏ خاتمة مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج "ا ص7170-1179. 
)١(‏ انظر قصص العلاء - التنكابنى ص797-/791 وغيرها. | 
(*) أنوار ا هداية في التعليق على الكفاية - السيد الخميني ج١‏ ص 450 7. 


66 .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
على فرض ثبوتهاء فهي حجة على صاحبها لاغير؛ فتأمل. 
وسيأتي ما يوضح أكثر... 

ثم أن لإثبات وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
التحرفة :و اندها 1 النعديا زوزق قفد أن و لي ذه اعد لا 
يحتاج لهذه الشواهد والقرائن والدعاوى المهلهلة؛ التي نقلت 
بطيبة» وسذاجة. ومبالغة. والتي تُستغل! وقداستغلتها بععض 
النفوس المريضة!؟» واستندت اليها في تجميل دعواها الباطلة 
والضالة» لإثبات صدقها كالبابية والبهائية وغيرهما من دجالي 
العصر. ظ 
وفي عقيدتي ويقيني أن ني سّنة أهل البيت عليهم السلام 
وسيرتهم» وما أصّلهُ الأصحاب بالتبع» من الأدلة الثابتة والبراهين 
القوية على إثبات وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف الكثير 
الطبّبء والحجة على إثبات ولادته» وإمكان حياته» هذه الفترة الطويلة 


ساطعة. بأدلة عقلية ونقلية» فلا حاجة لنا بمثل هذه الدعاوى المهلهلة؛ 
لترسيخ عقيدتنا أو تقوية إياننا بوجود الإمام المهدي عليه السلام - كما 
قد يقال -. 


ودعوى أن جملة الأخبار الدالة على مشاهدة الإمام المهدي 
عليه السلام» في غيبته الكبرى» مع تمحيصهاء نرى أن كل رواية 
بمفردها قد تكون قابلة للمناقشة:. إلا أن العلم الحاصل من 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع لك 


المجموع غير قابل للمناقشة. فإنه يصل إلى حد التواتر» فيكون 
نافياً للكذب والخطأ والوهم, ولو في بعضها على الأقل”. أو كما 
قال الميرزا النوري: أنها لا تقدر أن تعارض الوجدان القطعي. 
الذي يحصل من مجموع هذه القصص والحكايات)”". 

أقول: إن ذلك لا ينفع؛ لأن هذا القول لا يرفع عن كون المجموع 
مبنيًء على المحتملات والاستنتاجاتء. أو الاشتباهات» إن أحسنا الظن 
بمُدعيها وسلامة نيتهم وذهنيتهم, إن لم يكن اشتباه من الرواة في نقلهم 
قلي هنو الغاري» الى بكرن مه اها ارقي والقاء: اودر 2 بدت 
المنام واليقظة» فتنقل وتروى على أنها قضية واقعية حقيقية؛ وذلك 
لتعدد وسائط النقل عن الراوي الأولء وتغير الألفاظ والتعابير 
والمعاني والأسلوب. وصورة العرض بينهمء وهذا الأمرليس 
بمستغرب. 

وعليه؛ فاذادخل الاحتال والاستتنتاج» واللاشتباه 
والشك في ذلكء. فطرحها أولى من التمسك بهاء والرجوع إلى 
عموم النص الثابت والصريح. عن الشيخ السمري قدس سره 
(ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة. فهو 
كاذب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 
)١(‏ انظر تاريخ الغيبة الكبرى - السيد محمد الصدر ص "لا و ص١4.‏ 
(؟) النجم الثاقب - الميرزا النوري ج7١‏ ص5 ٠‏ 5. 


اه ....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حبيته 

وأماقول بعض الأعلام: إن المشاهدة غير الرؤية» وأن 
الرؤية تفيد العموم» سواء عرف أنه الإمام المهدي عليه السلام 
حين الرؤية» أو عرفه بعد غيابه عنه ورحيله. من خلال بعض 
القرائن المحيطة باللقاء والواقعة؛ فيستنتج منها ويحتمل أن 
الذي رآه هو الإمام المهدي عليه السلام. والرؤية قد تحدث مرة 
ا ا ا ا 
وقد حدثت لكثير من الناس» على اختلاف طبقاتهم. 

أما دعوى المشاهدة - التي ورد اللفظ بها في التؤقيع الأخير- 
فهي تدل على الحضور والاستمرار برؤية الإمام المهدي عليه السلام 
واللقاء به مع تشخيص هُويّتهء والني يستلزم منها دعوى النيابة 
والسفارة الخاصة» وهذا الأمر منوع يتات وهو المشار إلبه في التوقييع 
الأخير» قبل الصيحة وخروج السفياني. 

أقول: 5 ف هذا القول تأمُلاًء فإِن الوه بالضم: إذراك 
المرئي» بمعنى بلوغ غاية الشيء وأقصاه.ء وهو و على أتواع 
بحَسَبٍ قُوّى التس البشرية: 

الأوّل: التَطَرٌ بالعَيْنِ التي هي الخاسّة؛ وما ف 0 
نحو قوله تعالى 9لََرَوُنَ الجحِيمَ * ثم لَتَرَوْها عَبْنَ الْيَقِينِ)", 


./-5 سورة التكاثر/ آية‎ )١( 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع -001 0 1 00011 
وقوله تعالى لإويَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَّى الَّذِينَ كَدَّبُواعَلَ الله6".ومن 
الأخير قله تعالى (أوقُلٍ اعْمَلُوا فَسَير فَسَيَرى الله ا فإنّهِ ما 
أَجْرِي مجْرّى الرّؤْمّة بالحاسَةء فإنَ الحاسّة لااتصحٌ على الله تعالى» 
وعلى ذلك قله تعالى لإيراكُم هو وقَبِيلُهِ من حيث لا 
تَروتهم96. 

والثاني: بِالوَهْمٍ والنّكَيِ ل تخو: أَرَى 
ونحو قوله تعالى (ولَوْ تَرى إِذْ يََوَقَ الِّينَ كََرُوا*. 

والثالنث: بِالتفَكّر نحو قوله تعالى وإنّْ أرى ما لا 
تَرَوْنَ6©. 

والّرابع: بالقَلْبِء أي بالعَقْلء وعلى ذلك قَوْلَه تعالى لاما كذبَ 
الفؤ اذم رَأَى6”» وعلى ذلك قَوْلّهِ تعالى (ولقَدُ رآءُ نزلة أَخرى6. 
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.55 سورة الزمر/ آية‎ )١( 
.٠١6 سورة التوبة/ آية‎ )"( 
()سورة الأعراف/ آية/71.‎ 
.6٠ سورة الأنفال/ آية‎ ):( 
. 5/8 سورة الأنفال/ آية‎ )0( 
.١١ شور الت 1 آية‎ 15 
. 17 سورة النجم / آية‎ )0( 
ص 175 - 470, مفردات ألفاظ‎ ١9 انظر تاج العروس - الرّبِيدي ج‎ )6( 
.// 5 القرآن - الراغب الاصبهاني ص‎ 


6 .....الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي 2 دلالته. حقيقته. حجّيته 

ولكن المراد في المقام من معنى الرؤية للؤمام المهدي عليه 
السلام» هي الرؤية بالحاسة البصرية» أي بالعين» رأيت بعيني 
رؤية» ورأيته رأي العين» أي: حيث يقع البصر عليه*”". وإدراك 
ومعرفة أن الرجل الذي يقف أمامه هو الإمام المهدي عليه 
السلام» وهذا هو أيضاً من معاني المشاهدة والحضور كم سيأتي» 
وإنها ذكر العين بقوله (رأيت بعيني)؛ لأن الرؤية قد تكون 
بمعنى (العلم). 

أماني حال ذهاب الرجل عنه. وإدراك الرائي واعتقاده 
بعد اللقاء أن الذي رآه هوالإمام المهمديء. من خلال بعض 
القرائن المحيطة للواقعة» فإنه لا يدخل في باب الرؤية البصرية 
الآنية المباشرة» وإنما يدخل في واحد من الأمور الثلاثة الأخرى 
لمعنى الرؤية المذكورة آنِفاًء والتي نتائجها نسبية مقدرة من 
شخص لآخرء وأنما مضطربة» وغير مستقرة في النفسء؛ بل 
ويتحكم فيها عامل التقوى والإيهان والورع» وسيرة مدعي 
الرؤية وسلوكه العملي» فضلاً عن حدود مستواه العلمي؛ 
وقابليته الذهنية والعقلية» وكيفية تعامله مع القرائن المحيطة 
لدعوى الرؤّية والمشاهدة وقراءته لا. 


.7١/ كتاب العين - الخليل الفراهيدي - ج 8 - ص‎ )١( 
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على أن هذه الامور الثلاثة الأخيرة» خارجة تخصصاً عن 
محور كلامنا؛ لأن كلامنا مبني على أساس دعوى الرؤية للإمام 
المهدي عليه السلام بالعين الباصرة المدركة المشخصة له لا 

أما المشاهدة وإن كانت بمستوى دلالة الرؤية» وأنها تؤدي الى 
نفس الغرض المراد» وهي رؤية الإمام المهدي وتشخيصه. فإنة يمكن 
القول أنها أقوى دلالة من الرؤية» حيث أن المشاهدة تفيد القطع 
بمعرفة هوية الإمام مع الحضور. بناء على القول بعدم وجود الألفاظ 
المترادفة في اللغة العربية. 

قال أبو هلال العسكري: أن المشاهد للشيء هو المدرك له رؤية, 
وقال بعضهم رؤية وسمعاًء وهو في الرؤية أشهر". 

وقال الراغب الأصبهاني: الشهود والشهادة الحضور مع 
الملشاهدة؛ إما بالبصر أو بالبصيرة.. لكن الشهود بالحضور 
المجرد أولى» والشهادة مع المشاهدة أولى". والكلام في البصيرة 
فيه تأمل. 

وقال الرّبيدي: السَّهَادةٌ تحَبَرٌ قاطمٌ» كذافي (اللّسَان) 


.49” الفروق اللغوية - أبي هلال العسكري - ص‎ )١( 
. 555 مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الاصبهاني ص‎ )١( 


5ه .....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغة دلالته. حقيقته. حبّيته 


بعس ديدي وان داكي رك تيد 
ركاذ ب شَهِدَه كسَوعه شهُوداً أي - 0 
شهوة أي خصور: وَشَاهَدَة مشاهدة : عايتة كشّهده”. 

نتحصل من ذلك أن المشاهدة» والرؤية البصرية مع 
إدراك ومعرفة الإإمام المهدي عليه السلام, يؤديان إلى نفس 
الغرض والنتيجة؛ وهو إثبات دعوى رؤيته واللقاءبه. مع 
تشخيص هويته في زمن الغيبة الكبرىء المنفية بالتوقيع الأخير 
للشيخ السمري رضوان الله تعالى عليه» والمعبر عنها بالمشاهدة؛ 
التي تفيد الرؤية القطعية» كما تفيد أيضاً معنى الرؤية البصرية 
الثابتة له عليه السلام» سواء أكانت الرؤية مرة واحدة أو كانت 
متعددة. 5 
وأما دعوى أن المشاهدة للإمام المهدي عليه السلام تفيد 
النيابة والسفارة فلا ملازمة بينهماء فك تجري دعاوى النيابة 
والتبليغ عن الإمام المهدي على مدعي الرؤية بلفظها ومعناها 
الخاص بالعين الباصرة» كذا تجري على مدعي المشاهدة بلفظهاء 
بناء على هذا الفرض. 

إن عقيدتن الإمام مهدي عليه السلام قوية في نفوسناء راسخة 
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في عقولناء لا يتطرق إليها الشك والريبء منذ أن عرفنا أنه الحق؛ لأن 
وجوده قائم على الدليل والبرهان والحجة» ونحن أبناء مدرسة أمير 
المؤمنين الإمام على عليه السلام وتربيته» وهو القائل: وما شككت في 
الحق مذ رأيته)» وقال عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت 
يقيناً). 

فإن غياب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ظاهر في عقول 
المؤمنين» مكشوف في قلوبهم؛ قائم على الوضوح في الرؤية» وصدق 
الإحساس في العقل» وسلامة الفطرة» وصفاء الوجدان» وليس غيابه 
يُولد فيهم حالة خوفٍ أو غموض أو إهام للمستقبل» بل يشعرهم 
بالأمن والسلام» والسكينة والاطمئنان» والعمل لبناء حياة سعيدة 
يتكامل فيها الإنسان ويرتقيء وأن ديمومة الحياة جارية بالثقلين: 
كتاب الله عز وجل حبل تمدود من السمء إلى الأرضء والعترة 
الطاهرة» التي يمثلها الإمام المهدي المنتظرء اللذّين لن يفترقا حتى يردا 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الحوض. متلازمين 
متصاحبين» ى) قال عليه الصلاة والسلاه”". 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المتواتر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟! انظر سنن الترمذي ج 4 ص77" وغيره 


ممه انن ا الإجماء التشرّني بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


٠‏ .ومن لطيف ماقيل في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف: نحن متى نعود إلى العقل ونناشده عن هذا المهدي المؤمل 
عجل الله تعالى فرجه نجده يقول الفصلء ويهدي لما هوالحق 
والصوابء فيقول: إن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو في 
وجوده حقيقة جوهرية قائمة في هذا العالم بأمر ربهاء كا تقوم الملائككة 
في نظامها وسر وجودهاء ولا مانع أن يكون لها مدار حيوي ينتفع به 
الوجود. فاستلزم ذلك إضمارهاء ولا يمنع العقل بقاء تلك الحقيقة على 
صلاحية كاملة في عالم الدنيا وإخفاءها بعد أن استلزم تكوينها المقدر 
على هذا الوجود. أما الحياة الخارجية فلا تثبت إلا بالمشاهدة والسير 
الاختياري؛ لتحقق النفع المشترك الذي يقع على عهدة هذه الأفراد ما 
دامت لا الحياة» وإلا فإن وجوداً في الخارج» ومخفي عن الأبصار. 
ومحجوز غير مختار» لا يمكن للعقل أن يطبقه على فائدة توجب ذلك» 
فلس إلا أزاتقول: عقيف ذات :وجو ةيوق ف نطاق القدرة»: 

وإلى هذا المعنى تشير بعض الروايات في كيفية الانتفاع بالإمام 
الملهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في حال غيبته عن الناس» منها: 
ما رواه الحمويني الشافعي بسنده عن سليران بن مهران الأعمش عن 
أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه علي 
بن الكسيق ظليهم الشالاء» قال#النحن آنمة لاعن وجح الله عل 


. 1١ص حقائق التكوين - الشيخ ناصر الحمادي‎ )١( 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع 000101 اا 
العالمين وسادة المؤمنين» وقادة الغرّ المحجلين وموالي المؤمنين» ونحن 
أمان أهل الأرض. كما إن النجوم أمان لأهل السماء» ونحن الذين بنا 
يمسك الله السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن 
هيد بأهلها وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة» ويخرج بركات الأرض» 
ولو لا ماني الأرض مثا لساخت بأهلها. 

ثمقال: ول تحل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله 
فيهاء ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم 
الساعة من حجة لله فيهاء ولو لا ذلك لم يعبد الله. 

فقال سليان: فقلت للصادق عليه السّلام فكيف ينتفع 
الناس بالحجة الغائب المستور؟ 

قال: ى) ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب”. 


(١)فرائد‏ السمطين ج ١‏ ص 5: » كمال الدين وتمام النعمة -الشيخ الصدوق 
ص7017. و باختصار ورد في بحار الأنوارج 57 ص947-47» وقد ذكر 
العلآمة المجلسي ثانية أمور في وجه تشبيه الإمام الحجة المنتظر عليه السلام 
بالشمس التي يجللها السحاب. نوردها هنا لعموم الفائدة: 
الأول: إن نور الوجود والعلم وا هداية » يصل إلى الخلق بتوسطه عليه السّلام إذ 
ثبت بالأخبار المستفيضة: إنهم العلل الغائبة لإيجاد الخلق» فلولاهم لم يصل نور 
الوجود إلى غيرهم, وببركتهم والاستشفاع بهم. والتوسل إليهم يظهر العلوم 
والمعارف على الخلق ويكشف البلايا عنهم؛ فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح 
أعماللهم أنواع العذاب. ما قال تعالى وما كَانَ الله لِيُعَذَّيُمْ وَأنتَ فِيهِمْ4 ولقد > 


3 ...م .الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي علد دلالته. حقيقته. حجّيته 


نك جرين برارا لانحصيها أن عند انفلاق الأمور واعضال المسائل» والبعد عدن ظ 
ظ جناب الحق تعالى» وانسداد أبواب الفيضء اذا امف ميم بوتوسلنا 
بادزار هي قيقدرغا مي الارجاطا النتري ميد وإذلك الوقت تكعيت اتلك 
اروص رد اما ا يدر اه رايا برااي ار صن 
توضيح ذلك في كتاب (الإمامة). 
اسان كرد متكي ل حبرية سحا دع لان لانو بن بو 
كل آن.اتكشاف السجاب عنها وظهورهاء ليكون انتفاعهم بها أكثرء فكذلك 
دام تبعاية انا ,حدر لصون عر ركيم حرجي ولوترراري 
كل وقت وزمان, ولا ييأسون منه. 
الثالث: إن منكر وجوده مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا 
غيّبها السحاب عن الأبصار. 
الرابع ل السير كرد يجان اللسنات أفاق العا من لجال 
بغير حجاب فكذلك غيبته عليه السّلامِ أصلح لهم في تلك الأزمان فلذا غاب 
0 1 ش 
الاق أن الحا إل التحنس ل كته النطر النهثا مارزة عر البحات: 

وربها عمي بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بها فكذلك شمس 

٠‏ ذاته المقدسة ربما يكون ظهوره أضرٌ لبصائرهم ويكون سبباً لعاهم عن 
ا ل سق 
من نحت السحاب ولا يتضرر بذلك. 
السادس: إن الشمس قد تخرج من السحاب وينظر اليه واحد دون واحد 
ل ا ل ا 

000 

السابع: الس علي لجان العمل لسو انع راكنا اله نت 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع ... ل 


وروى القندوزي الحنفي بسنده عن جابر بنيزيد 
الجعفى. قال: سمعت جابر ببن عبد الله الآأنصاري يقول: قال لي 
المسلمين من بعدي أولهم عل ثم الحسن ثم الحسين ثم عل بن 
الحسين ثم حمّد بن عل المعروف بالباقر ستدركه يا جابرء فإذا 
لقيته فاق رأه مني السلام» ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر 
ابن عل ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي» ابن الحسسن بن 
عل ذاك ل ل 


كاسن عاد انس كاعري ل الاجبازائر قة سان لفن تان ش 
َذِهِ أَمَى فَهُوَ في الآخرَة أعْمى وَأضَلٌ سبيلا». ظ 
الشامن: إنها لكسنى 1 أن سافن مكيل اللسونها و ع وين اكه 
الروازن والشبابيك» وبقدر مايرتفع عنها من الموانع فكذلك الخلقء انما 
ينتفعون بأنوار هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسّهم ومشاعرهم 
التي هي روازن قلوبهم من الشهوات النفسانية والعلائق الجسانية 
وبقدر ما يدفعون عن قلويهم من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ينتهي 
الأمررل عه كرد مره جو عو حالس جد جح احص 
من جميع جوانبه بغير حجاب. 
فقد قتحت لك من هذه الجنة الروحانية ثمانية أبواب ولقد فتح الله علي 
بفضله ثانية أخرى تضيق العبارة عن ذكرهاء عسى الله أن يفتح علينا 
وعليك في معرفتهم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. 


1 .5 0 ......الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غلك دلالته. حقيقته. حجّيته 
ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة» لا يثبت على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان» قال جابر» فقلت يا 
رسول الله: فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟. 

فقال: أي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيؤون بنور 
ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها سحاب» 
هذا من مكنون سرّ الله ومخزون علم الله» فاكتمه عن أهله”. 

وعلق سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره على 
ذلك فقال: فالسحاب كناية عن خفاء العنوان - أي اشّوية -. 
والشمس كناية عن التأثير النافع المنتج في المجتمع.. على أننا 
نحتمل في كل عمل خيري عام, أو سنة اجتماعية حسنة؛ أو 
فكرة إسلامية جديدة. أو نحو ذلك من الأموره نحتمل أن 
يكون وراءها إصبع مخلص متحرك من قبل الإمام المهدي عليه 
السلام» وأنه هو الذي ززع بذرته الأولى في صدر أو عمل أحد 
الأشخاص أو الجماعات». بحيث انتجت أكلها في كل حين بإذن 
رمها.. غاية الفرق أن تلك الأعمال كانت منه ومن آبائه بالصفة 
الحقيقية لهم. أماعمله خلال هذه الفترة - الغيبة الكبرى- 
فليس بهذه الصفة. وإنما بصفته فرداً اعتيادياً في المجتمع.. بعد 
وضوح أن العمل الذي يمكن للمهدي عليه السلام تنفيذه مع 


(0ينابيع المودّة - القندوزي الحنفي ج” ص 7949. 


رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع 1 1[ 00 


جهل الناس بحقيقته وعنوانه غيبته - أقل بكثير بما 
يستطيع القيام به حال ظهوره 0 أمره - أي بتحديد 
هويته -.. 


إذن فعمل الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن يقتصر 
على الحدود التي لا تؤدي إلى انكشاف أمره. فيدقق في ذلك 
ويخطط له. وهو الخبير الألمعي ويحسب لكل عمل حسابه» وأي 
عمل علم أن التدخل فيه يوجب الانكشاف انسحب عنه. مهما 
ترتبت عليه من نتائج؛ لأن حفاظ سره وذخحره لليوم الموعود. 
أهم من جميع مايتركه من أعمال. ولكن هذا لا ينافي تأثيره في 
الأعمال الإسلامية الخيرة التي نراها صائرة في المجتمع؛ وذلك 
لإمكان أن يكون هو المؤثر في تأسيسها حال صغرها وضآلة 
شأنهاء وقد أودعها إلى المخلصين الذين يأخذون بها ويذكرون 
أوارهاء بدون أن يلتفتوا أو يلتفت إلى حقيقة عمله. بقليل ولا 

هذاء ويمكن القول أن رؤيته عليه السلام في عالم الثبوت 
ممكنة. ولكن إثبات دعوى الرؤية إليه وتحققها ني عالم الإثبات 
في عداد المستحيل» فافهم. 


()انظر الغيبة الكبرى - السيد محمد الصدر ص 9” - 5١‏ بتصرف. 
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إن من له اعتبار جعل الحجية للأدلة الظنية التي تكشف 
عن الحكم الشرعي هو الشارع المقدس لا غير باعتبار حق 
المولى عز وجل على عباده. وهذا من مدركات العقل العمل 
وعليه فإن كل دليل ججرى اعتباره بنظر العقلاء ل يصلح 
للدليلية» مالم يكن :مضى من الشازع المقدس. 

ومن هنا فكل دليل لم يجعل الشارع المقدس طريقاً 
لحجيته. ولم يقرر امضاءه. فلا يصح العمل به. ولا يرقى إلى 
مقام الاحتجاج» وترتيب الآثار على مؤداه أو متعلقه. بمعنى أنه 
غير منجز على المكلف. ولا مُعَذِر له أمام المولى عنز وجلء فلا 
يمكن الاحتجاج به على الشارع المقدسء حيث لا يرى اعتباره 
ولا أهليته وصلاحه. وأنه لم يجعل له الحجية أو الاعتبار. 


55 5 .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ3 دلالته. حقيقته. حجّيته 

وعلى هذاء فإن الطرق والأدلة الشرعيّة التي اعتمدها 
الشارع وأمضاها معروفة ومألوفة» وقد استدل علماؤنا الأعلام 
على حجيتهاء وإمضاء الشارع لهاء في بحوثهم. وناقشوهاب| لا 
مزيد عليه» وجرت عليها سيرتهم والعمل بها من زمن الغيبة 
الصغرىء وحتى الغيبة الكبرى. وإلى يومناهذاءفي طريق 
الكشف عن الحكم الشرعي. 

إلا أننالم نعرف طريقاً أمضاه الشارع المقدس وأقر حجيته 
ودليله بالكشف عن الحكم الشرعي وأخذه مباشرة من الإمام 
المهدي صاحب العصر والزمان عليه السلام في أيام غيبته الكبرى. 
وذلك بالتشرف بلقائه مباشرة عليه السلام. 

بل على العكسء فإن النص الصريح المعتبر ورد في نفي 
هذا الأمرء وتكذيب كل مَنْ يدعي الرؤية والمشاهدة للإمام 
عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى؛ فضلاً عن نقل أخببار 
وأحكام عنه عليه السلام» وتبليغها إلى الناس» كما مَرَّ عليك 
ا و ل ا 
الشيخ السمري رضي الله عنه. 

هذا مع إجماع علا)ء الإمامية واتفاقهم؛ مد 
ضروريات المذهب, وأهم مرتكزاته ومبانيه» قائم على انقطماع 
السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام؛ ونفني 


حجية الإجماع التشرفي 1 1 1 1 1 1 00 
الرؤية والمشاهدة له عليه السلام, وإن قلنابهافي الجملة. مع 
عدم تشخيص الإمام عليه السلام تبعالما روي في (الكافني) عن 
الحسين بن تحمد. عن جعفر بن محمد. عن القاسم بن إسماعيل 
الأنباري» عن يحيى بن المثنى» عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن 
زرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: للقائم غيبتان» يشهد 
في إحداهما المواسم. يرى الناس ولايرونه”. بمعنى يعرف 
الناس ولا يعرفونه. 

وناووق عن عون ون كان الفمري: عانعن دا الأخير 
لِيَحضر الموسم كل سنة» يرى الناس ويعرفهم, ويرونه ولا يعرفونه". 
وغير ذلك. 

ولكن مدعي هذ الإجماع (التشرفي) لازم دعواهأنه 
تشرف بلقائه عليه السلام» ويعرفه بشخصه الكريمء وأنه 
أخبره ببعض الأحكام والمسائل والسنن ونحو ذلكء وخلافاً لما 
ورد في النصيّن السابقين» بأنه عليه السلام يعرف الناس ولا 
يعر فونه» وغيرهما. 

ولا يخفى أنَّ من لوازم نقل الأخبار عن الإمام عليه 
السلام في غيبته الكبرىء وتبليغها إلى الناس بأيّة صورة كانت» 


."" 4 ص‎ ١ الكافي - الشيخ الكليني ج‎ )١( 
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وَإِنْ لم تكن بصورة صريحة. هي من أركان النيابة الخاصة:» وهذا 
الأمر مرفوض قطعا - قبل .الصيحة وخروج السفياني - كما مر 
عليكء نصا و إجماعا وضرورة» والسيرة القطعية لعلائنا 
الأعلام. وفي هذا كفاية للكشف عن رفض الشارع عن إمضاء 
حجية ودليلية أي دعوى من هذا القبيل» ومنها با:يسمى 
بالإجماع التشرفي الناتج عن اللقاء بالإمام المهدي علينه اا 
ونقل الحكم الشرعي عنه بعنوان الإجماع. 

وهذا لم يثبت حجية هذا االإجماع جملة من علائنا الأعلام 
من تطرق نظرهم اليه منهم : الفيروز آبادي اليزدي في-كثاسه 
(عناية الأصول في شرح كفاية الأصول) قال: وقوله(أي 
صاحب الكفاية) وربم| يتفق لبعض الأوحدي وججهه آخز من 
تشرفه برؤيته عليه السلام...الخ»» (قال في أوثق الوسائل) 
عند نقل الشيخ عبارة (كشف القناع) لدى التعليق عنلى قول 
الشيخ على الوجه الأخير (ما هذا لفظه).؛ هو الوجه الثاني عشئر 
الذي ذكره في رسالته وهو: أن يرى الفقيه الإمام عليه السلام في 
أمثال زمانناء ويأخذ منه الفتوى». لكنه يريد أن يجمع بنين إظهار 
الحق وكتتان السر فيدعي الإجماع في المسألة انتهئ: (ؤفيه) إن 
الفقيه بعد تسليم جواز رؤيته الإمام عليه السلام في أمثال زماننا 
من الغيبة الكبرى, وأنه يجوز له أن يكذب بهذا الداعي الغير 


حجية الإجماع التشرني 000 
المعلوم مسوغيته له كا لا يمكنه إفشاء السرء وإظهار أخذ 
الفتوى من الإمام عليه السلام لبعض دواعي الإخفاء. فكذلك 
لا يمكنه دعوى الإجماع في المسألة» فإنه لا يدعي الإجماع للعوام 
من الناس كي يمكن الالتباس عليهم بذلكء بل يدعيه للعلماء 
الأعلام» وهم يعلمون أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع ولا 
إطباق» إذ المفروض أنها ليست إجماعية» وإنما ادعي الإجماع فيها 
جمعاً بين إظهار الحق وكتمان السرء وهذا واضح”. 

وماذكره الأصفهانيٍ في كتاب (وسيلة الوصول إلى حقائق 
الأصول) حيث قال: وأما كون اللمبنى العلم بدخول الإمام عليه السلام 
بشخصه في المجمعين, أو العلم برأيه » للاطلاع بم يلازمه عادة من 
فتاوى الجماعة» فقليل في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كم) 
لآ يخفىء بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال 
في الجماعة في زمان الغيبة» وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي 
بخدمته ومعرفته أحياناً. فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل 
السبب. بالمقدار الذي أحرز من لفظ الإجماعء بها اكتنف به من حال أو 
مقال» ويعامل معه معاملة المحصل”". 
)١(‏ عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - الفيروز آبادي ج "ا ص9 .1550-1١6‏ 


(؟١)‏ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير :1 امف 1ل صفهاني - 
السبزواري ص 444 - 4465. 


07 ما مد الإجاع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غلك دلالته. حقيقته. حبّيته 

أي أن ادعاء الإجماع لا يعول عليه مع عدم معرفة سببه 
وحدوده. وبا اكتنفه من الأحوال أو الأقوال» وعليه لا يمكن البناء 
على دعوى رؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإخبار عنه 
مباشرة» بدعوى الإجماع, الملازم للرؤية» حيث يعارضه النص المعتبر 
في تكذيب مدعي الرؤية. 

وقالالسيد محمد جعفر الشوشتري في (منتهى الدراية): 
وتشرف بعض الأكابر بخدمته صلوات الله عليه وأرواحنا 
فداه وإن كان محتملاً. لكن مجرد هذا الاحتتمال لا يجدي ني 
حجيته» لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام”. 

أما المحقق النراقي في (عوائد الأيام) فقال: أن يراد من الإجماع 
حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة أسراره بنقل أحد 
سفرائه وخدمته سر على وجه يفيد اليقين» أو بتوقيعه ومكاتبته كذلك» 
أو بسماعه منه مشافهة على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمان الغيبة فلا 
بلخة التسترويو و الإعلاة هب اللوق البهتوليين ق نازر لاله 
الموتخونةة#العلمتة ها يتن بإنناك كوول و :غيرها ايها من الأدلة 
ما يقتضيه..." 1 

وكدال اليد وو الله ل 5 


(؟) عوائد الأيام - المحقق النراقي ص 0ع 
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ذلك يعرف أن نقل قول شخص الإمام., بالسماع منه عليه 
السلام؛ في زمان الغيبة الكبرى - إما بنحوالدخول في 
المجمعين. مع عدم معرفة شخصه أو معها - لايعبأبه ولا 
ولي عن شحة وإن تبعت قلت : اجنال تعمينة الكت لا 
يدفع بأدلة حجية الخبر» كما أن أصالة عدم الخطأ - التي هي من 
الأصول العقلائية - لا تجري في الأمور الغريبة الغير العاديّةء 
فمن ادعى أنه تشرف بحضوره لا يمكن إثبات دعواه بمجرد 
أدلة حجية خبر الواحد. إلا أن تكون في البين شواهد ودلائل 
أخرى - وهذا ورد الأمر بتكذيب مدعي الملاقاة -©. 

ثم أن القول بهذا الإجماع المدعى قد يجرنا إلى الدخول في 
مصداق قوله تعالى (اتَحَدُُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَاِمْ أَرْبَابامِنْ دُونٍ 
الله" على ما فسرها الإمام الصادق عليه السلام كما روي في 
(الكافي) عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
حماد بن عيسىء عن ربعي بن عبد الله» عن أبي بصيره عن أبي 
عبد الله عليه السلام؛ في قول الله عز وجل (اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَاتَجُمْ رابا مِنْ دُونٍ الله فقال: والله ما صاموالهم ولا 

صلوالهم. ولكن أحلوالهم حراماء وحرموا عليهم حلالا 
)١(‏ أنوار الهداية في التعليق على الكفاية - السيد الخميني ج١-‏ ص57 7. 
)١(‏ سورة التوبة / أية ."١‏ 
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وفيه أيضاً عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد» عن أبيه. عن عبد الله بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان» 
ااويي ال ال ليا ليه الوسادم ين فرك 1 
عز وجل «اتَعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْيَاتَُم أَرتَاباًمِنْ دُونٍ الله6 فقال: 
أماوالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهمء ولو دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم لما أجابوهم» ولكن أحلوا لهم حراماً وحرمواعليهم 
حلالاًء فعبدوهم من حيث لا يشعرون”. 

أي بلا دليل ثابت ولا حجة قائمة, باعتمادهم على طرق 
غير معتبرة للوص ول إلى ال الخريي وتبليغه للناس على 
أنه الحكم الواقعي (قُلَ الله أَدِنَ لَكُمْ أم عَلَ الله تَفَْدُونَ6. 
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(*) سورة يونس / أية 09. 


تكليف الإمام المهدي 
في الغيبه الكبرى 


ثم نتساءل هل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف مأمور ببث العقائد الدينيّةء والأحكام الشرعيّة, إلى 
الناس في زمن الغيبة الكبرى» وبيان ما وقعوافيه من اختلاف 
فيها؟ 

أم لا؟ لأنم عليهم السلام قد أصَلوا الأصول وبينوا 
الفروع للناس» فإذا ضاع شيء منهاء أو فقد. فهو بسبب همالنا 
وتقصيرنا في حفظهاء لا بتقتصير منهم في التبليغ والبيان 
للأحكام الشرعيّة والعقائد الدينيّة؟ 

فهذا سؤال يطرح نفسه بقوة» قال الشيخ المظفر قدس 
سره في (أصول الفقه): إن اختفاء الإمام واحتجاب نفعه - مع 
ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر- هو نفسه قد 


٠.٠. 7‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغ دلالته. حقيقته. حجّيته 


يدعو إلى احتتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف 
للواقع» لاسيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحدء ولايلزم 
من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام؛ 
لآن الاحتجاب ليس من سببه. 

وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من 
إظهار الحق حال غيبته» عند حصول إجماع ما مخالف للواقع؟ 

وللمشكك أن يزيد على ذلك. فيقول: لماذا لا تقتضي 
هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف». 
ليها أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في 
مخالفة الواقع؟. ‏ ظ 

بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التئ هي الأكثر 
من مسائله. لوجدنا أن كثيراً من الناس لا محالة واقعون في 
تخالفة الواقع» فلاذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام؛ 
حتى يقل الخلاف أو ينعدم, وبه تكون نجاة المؤمنين من الوقوع 
في مخالفة الواقعء وإذا جاء الاحتتمال لا يبقى مجال لاستلزام 
الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف". ‏ 

فإنهليس من تكليف الإمام المهدي عليه السلام تبليغ 

الأحكام إلى الناس في عصر الغيبة الكبرىء لاسي وأن أمر 


.11١-1١7١ص أصول الفقه - الشيخ المظفر جا‎ )١( 


تكليف الإمام المهدي في الغيبة الكبرى 00 
غيابه واحتجابه عن الناس لم يكن بإرادته ولا باختياره» بل بأمر 
من مشرع الأحكام سبحانه وتعالى» وباعث الرسلء ومنزل 
الكتب السماوية» حتى يقال أنه - أي مدعي الإجماع التشرفي - 
يجمع بين الأمر بإظهار الحقء والنهي التعبدي عن إذاعة مشل 
ذلك؛ لأن في هذا نقضاً للغرضء؛ وهذا لا يجوز عل الحكماء 
والعقلاء» فضلاً عن وجود كثير من الأحكام الخلافية الابتلائية 
المتناقضة بين أراء الفقهاء من زمن الغيبة الكبرى وحتى يومنا 
هذاء وم نر لما حكم يوضحها منه عجل الله تعالى فرجه 
الشريفء أو تبليغاً يرفع الخلاف عنها مع تطاول الأزمان. 

والغريب في الأمرء مع دقة علمائنا الأعلام, ومسلك 
فقهائنا العظام. في التثنبت بأخذ الرواية» وشدة تحرزهم في 
العمل عليهاء واحتياطهم في الاستدلال بهاء مالم يقطعوابتام 
الحجية من جهات عدة, وأهمها جهة السند؛ كيف يتسامح 
البعض في قبول القول بدعوى الإجماع التشرفي» ونقل حكم 
شرعي عن طريقه» مع عدم ثبوت حجيته!. وغيره من دعاوى 
الرؤية الباشرة الأشخِصة للإمام المهدي عليه السلام مع أن 
طرق نقلها مرسلة. وبعضها عن مجاهيلء واعتتماد أغلب هذه 
الدعاوى على نقِل التابعيين البسطاءء. والعوام السذج. وإن 


كانوا مؤمنين!!. 


.........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عَلِتل دلإلته. حقيقته. حجّينه 
. وأمادعوىأنهذهالوقائع والدعاوى لرؤيةالإمام 
الحجة عليه السلام مبع.كثرتها وبما تفيد التواتزء أو تورث العلم 
والاطمئنان بصحتهاء 'ولقرائن مفيندة تخيطهاء وشواهد' محفوفة 
لاسي فلا جاحةة سد هيدا بالحرو يس سر 
افا .... 

الجدنت ساب انلق سوه لض الابدع وال اضرينه 
بتكذيب. مدعي الرؤية والمشاهدة قببل الصضصيحة وخزوج 
لسكا وبسناء. جيه د بم هه مات جييها ظ 7 

على أن هناك أموراً تعارف.عليها الناش وتسسامح ببسا 
المؤمنون. بمزأى ومنظر الفقهاء.والعلماء فلم تجعل من وجودها 
تبواتراً أو اطمئناناً على قبولما وحجيتهاء ككراهة تسنيم القبوؤ 
مبثلا فإن هذا التسامخ لايغير من الواقع شيئأء والحكم 
باق عبن الكراهمة؛ واالحال كب هو في دعاوى الرؤية للإمام 
الميسدي عججبل الله تعالى فرجه الشريف, وإن نقلت من هنبا 
وهناكء إلا أنه لا يغير مبن واقعها الشبرعي والعلمي والعملي 
بالرفض وعدم القبول» وشتان ما بين الأمرين. 5-07 
ظ ل 0 
واه ا لامي و اتيادي والا] عتى قي مطيتلية الاشسادم 
كأي فاختو شين السام في أي قسم اقنضت المصلحة تنفيذه 


تكليف الإمام المهدي في الغيبة الكبرى عسوا اح اا الف لو ع ل لا لاي ع ال بايا 
كهداية شخص أو جماعة من الكفر إلى الإسلام» أو من 
الانحراف إلى الوعيء أو من الظلم إلى الاعتدالء أو جعل 
الموانع ضد الظلم القائم على المجتمع من تأثيره في الإسلام 
والمسلمين عامة. وضد قواعده الشعبية خاصة. إلى غير ذلك”0, 


ولكن بحدود معينة. 


.7 94-18 انظر الغيبة الكبرى - السيد محمد الصدر ص‎ )١( 
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هل الإجماع التشرفي 


لو تنزلنا وتساءلنا أنه في حال لو ثبتت هكذا دعوى - على 
فرض ثبوت الرؤية - ولم تصل هذه الدعوى إلى إحدى طرق 
الإجماع المعروفة أو فروعهاء وبأصالة عدم الاشتباه.والخطأء 
فهل يمكن تأسيس أصل أو اعتاد قاعدة على إخبار مدعي 
الرؤية» بنقله حكمً شرعياً أو أمراً عقائدياً من هذا الطريقء وإن 
كان المدعي من العلماء الأبرار؟ . 

أقول: حيث أنه قد ثبت عدم حجية الإجماع التشرفيء 
وعدم الدليل على الأخذ عن هذا الطريق» فإن هذه الدعوى ترد 
على صاحبها ومدعيهاء لا تكذيباً له - على فرض القول بثبوت 
الرؤية - وإنما يكون لازمهاء أي إثبات الحكم الشرعي حجة 


م ....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
على مدعيه فقطء لا خجة علينا؛ لآنه لا سبيل لإثبات ذلك على 
غيره؛ لفقد الدليل عليه وعدم ثبوت الحجية له. ولا يمكن 
ترتيب الآثار الشرعيّة عموماًء كأن يصبح تكليفاً لعامة الناس؛ 
حيث أن تكليف الخلق ني زمان الغيبة الكبرى - كما أشارت 
النصوص والروايات والإجماع والسيرة القطعية - أن يلتزموا 
على ماهم عليه وما عهدوه من الأصول والفروع المتعارف 
عليها من سيرة علمائهم وفقهائهم. وأن لاا يصدقوا من يدعي 
غير ذلسكء؛ من الطرق الموصلة للأحكام بدليل خارج على ما 
عهدوه؛ وما عملوا به؛ لأن المستفاد من جملة الأدلة والروايات 
المعتبرة» أن الأئمة عليهم السلام لم يرشدوا شيعتهم بالسير على 
خلاف الطريق والمنهج المتعارف عليه والمعهود. والجاري بين 
علمائنا وفقهائنا منذ بداية الغيبة الكبرى في الوصول إلى الحكم 
الشرعي. من خلال الأدلة الواضححة. والأصول الثابتة» 
والمناهج المعروفة والجارية بين أيديناء بعيداً عن الطّرق الغيبية: 
أوزالكر ةو القن عجوو لوقتو له عور ناسنا عا بين 
الفقهاء. والتي تحتاج إلى مزيد تأمل وعناية لإثبات دليليتها 
وحجيتهاء لاعتمادهاء إن ثبت لها وجه من ذلك. 1 

وقد أشارت جملة من الروايات لذلكء. منها ما رواه الثقة 


هل الإجماع التشرفي يؤسس حكرأً جديداً؟ ا 0 


الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني بسند صحيح في كتابه 
(الغيبة)» قال: حدثنا محمدبنهمامء قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر الحميري؛ عن محمد بن عيسىء والحسن بن ظريف جميعاً 
عن حماد بن عيسى» عن عبد الله بن سنان» قال: دخلت أنا وأبي 
على أبي عبد الله عليه السلام فقال: كيف أنتم إذا صرتم في حال 
لآ ترون فيها إمام هدى. ولا علا)|يرى؟ فلا ينجو من تلك 
الخيرّة إلا من دعا بدعاء الغريق. 

فقال أبي: هذا والله البلاء» فكيف نصنع جعلت فداك 
حينئل؟ 

قال عليه السلام: إذا كان ذلك ولم تدركه فتمسكوا با في 
أيديكم حتى يصح لكم الأمر”. 

أي تمسكوا بالكتب والأصول والأخبرر الثابنّةعنهم 
عليهم السلام حتى يصح الأمر لكم برؤية إمامكم. 

وقد أفاد السيد محمد تقي الأصفهاني قدس سرهفي 
تعليقته على هذا الحديث بقوله: تأمل في هذا الحديث الشريف. 
وفي أخبار الصادق عليه السلام بغيبة الإمام» وانقطاع السفير 
بينه وبين الأنام في الغيبة الكبرىء وأمر المؤمنين بالتمسك با في 
أيديهم إلى حين ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. 


.1517-١51١ص الغيبة - النعماني‎ )١( 


1 .....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ20 دلالته. حقيقته. حجّيته 
والمراد بم في أيديهم: هو ما أمروا به من الأصولء والفروعء 
والسئنء ومتابعة العلاء العاملين. وحفظة أخبار الأئمة 
الطاهرين» سلام الله عليهم أجمعين". 

وكنين انان إل هنذا امعد أيضيا لالش كنات 
(الغيبة)» إلى أن العلم هو السفير في زمن الغيبة الكبرى - أي 
العلم المحصل من طرقنا المعروفة المألوفة» الذي بين أيدينا 
والموجود في كتبنا المعتبرة» من الأصول والفروع والأحكام 
والسنن وغيرها - فقال رضي الله عنه: وفي حديث عبد الله بن 
سنان: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا 
علا نزى:دلالة عل ماجرئ: وشهادة ن|أاحدث من أمر 
السفراء الذين كانوا بين الإمام عليه السلام وبين الشيعة» من 
ارتفاع أعيانهم» وانقطاع نظامهم؛ لأن السفير بين الإمام في 
حال الغيبة وبين شيعته هبو العلمء فل] تمت المحنة على الخلق. 
ارتفعت الأعلام؛ ولاترى حتى يظهر صاحب الحق عليه 
السلام...”". 

وروى الصدوق رضي الله عنه بسنده. عن محمدبن 


مسعودء قال: حدثنى جبرائيل بن أحمد,. قال: حدثنى موسى بن 


)١(‏ مكيال المكارم - السيد محمد تقي الأصفهاني ج 'ص778. 
0( الغيبة _- النعماني ص'١87.‏ 


هل الإجماع التشرفي يؤسس حكما جديدا؟ ل 
رحن ويب العدادي ع كال عدت كد دن عيصي عن 
الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد. عن أبان. عن الحارث 
بن المغيرة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يكون 
الناس في حال لا يعرفون الإمام؟. 

فقال: قد كان يقال ذلك. 

قلت: فكيف يصنعون؟. 

قال: يتعلقون بالأمر الأول» حتى يستبين لهم الآخر”". 

والأمر الأول هو العلم والآصول والأخبار والآثار التي 
تركها لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام في حال لم يكن الإمام 
بينهم حاضراء وإلا فالرجوع له مباشرة. 

قال السيد الأصفهان قدسن:سره: إن الفسهير الممستتر فى 
قوله عليه السلام: حتى يتبين لمم. راجع إلى الإمام. يعني أن 
تكليف الخلق في زمان الغيبة أن يكونوا على ماهم عليه ولا 
يصدقوا من يدعي النيابة الخاصة. والوكالة عنه. حتى يظهر 
إمامهم» ومن هذا يعلم أن المراد بقوله في الحديث السابق- 
رواية النعماني-: حتى يصح لكم الأمرء هو أمر ظهور الإمام» 
فالواجب على الناس أن لا يتبعوا من يدعي الإمامة أو النيابة 


(0 كال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق ص .101١-16٠‏ 


45م ٠.‏ الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجّيته 
الخاصة عنه في زمان الغيبة الثانية» إلى زمان يصح ويتبين أمر 
ظهوره. بالدلائل والعلامات المروية عن آبائه عليهم السلام» 
وبالآثار والمعجزات المشهودة منه., مثل ما كان يظهر من آبائه 
حكم شرعي أو مسألة عقائدية إلى الناس من الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الكبرى بأي نحو كان 
حتى عن طريق الإجماع التشرفي. 

وقال رضون الله تعالى عليه. حدثنا جعفر بن علي بن 
الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رضى الله عنه. قال: 
حدثني جدي الحسن بن علي عن العباس بن عامر القصباني» 
عبد الله عليه السلام: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة 
يأرز” العلم فيها 

قال: قلت: وما السبطة؟ 

قال: الفترة والغيبة لإمامكم. 

قال: قلت: فكيف نصنع فيا بين ذلك؟ ظ | 

اسك احاح وو ا 0 


هل الإجماع التشرني سس حك جديذا؟ مي ا و ب ل قو عا ا قار 


نكن عو عا الك واعهي الجا بالا مسرل 
والأخبار والعلم عن أتمتكم حتى يظهر الله عز وجل إمامكم 
وتستنيروا من نوره. 

هذا ما يفهم من هذه الروايات الشريفة. 

على أن دعوى الرؤية المنهي عنها قطعاً في عصر 
الغيية الكبرى» هي المساوقة لأمر من الإمام عجل الله 
تعالى فرجه الشريف بتبليغ حكم شرعيء أو مسألة 
عقائدية إلى الناسء وهذا من لوازم النيابة الخاصة كم لا 
يخفى. وإن لم يدعيها صراحة صاحب دع وى الرؤيةة. 
والمكلي عنهابالاجماع. وكفاعرفة أن دعوى الإجماع 
هذه دعوى غير حقيقية. 

ثم على فرض أن مدعي الإجماع قصد هذا الأمر وهي 
النيابة الخاصة فاذا يترتب عليه؟. 

أجاب السيد الأصفهاني أنه: لوادعى أحدمن 
أهمل مذهبنا لنفسه. أو لغيره. النيابة الخاصة عن المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان غيبته الثانية» فإن 
علم بأن انقطاع النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى من 


5م .1 0 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عل دلالته. حقيقته. حجّيته 
ضروريات المذهبء ومع ذلك ادعى النيابة الخاصة 
حكم بكفره وارتلاده؛ لاستلزامه تكذيب الشارع في 
بعض أحكامه. وهو كفر بغير خلاف وإشكال. وكذاإن 
علم بذلك بدليل خاصء كالإجماع والأخبار» ومع كونه 
عالما به ادعى النيابة الخاصة في هذه الغيبة» لاستلزامه 
أيضاً تكذيب النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

وأماإذالم يعلم بكونه من ضروريات المذهب. ولم يقطع 
به بسائر الأدلة» وحصلت له شبهة» فأنكر انقطاع النيابة الخاصة 
في تلك الغيبة وادعاها لنفسه. أو لغيره» فلا ريب في ضلالته 
وغوايته» كسائر أهل الضلالء لكن في ثبوت ارتداده وخروجه 
بمحض ذلك عن الإسلام إشكالء إذلم يثبت من الأدلة 
الشرعيّة كون إنكار الضروري عند أهل الإسلام سبباً مستقلاً 
للكفر والارتداد. فضلاً عبن إنكار ضروري المذهبء بل إنكار 
الفمروري يكون سبباً للكفرء إن استلزم عدم تصديق النبي 
صل الله عليه وآله في بعض ما جاء به. ولذلك يحكم بإسلام 
أهل السنة مع إنتكارهم ماهو ضروري عندناء من كون أمير 
المؤمنين عليه السلام خليفة سيد المرسلين بلا فصل. 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل الفقيه الكبير والمحقق الجليل» 


هل الإجماع التشرفي يؤسس حك جديداً؟ ل 
مولانا المقدس الأردبيلي"» على ما حكي عنه وتبعه جمع من 


)١(‏ ومما يروى عن المولى المقدس الأردبيل وتشرفه بالإمام عليه السلام على ما رواه 
العلامة المجلسي في (بحار الأنوار ج57 ص )17/4-١17/5‏ قال: ما أخبرني 
جماعة عن السيد الفاضل أمير علام» قال: كنت في بعض الليالي في صحن 
الروضة المقدسة بالغري على مشرفها السلام وقد ذهب كثير من الليل» فبينا أنا 
أجول فيهاء إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه فلما قربت 
منه عرفت أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الذكي مولانا أحمد الأردبيلي قدس الله 
روححه. 
فأخفيت نفسي عنه. حتى أتى الباب» وكان مغلقاء فانفتح له عند 
وصوله إليه» ودخل الروضة؛ فسمعته يُكلم كأنه يناجي أحداً ثم خرج. 
وأغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد 
الكوفة. فكنت خلفه بحيث لايراني حتى دخل المسجد وصا إلى 
المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده. ومكث 
طويلا ثم رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري. 
فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة فأخذني سعال لم أقدر على دفعه. فالتفت إلي 
فعرفني» وقال: أنت مير علام؟ قلت: نعم» قال: ما تصنع هاهنا ؟ قلت: كنت 
معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن واقسم عليك بحق صاحب القبر 
أن تخبرني بها جرى عليك في تلك الليلة» من البداية إلى النهاية. فقال: أخبرك على 
أن لا تخبر به أحدا ما دمت حياً فلما توثق ذلك مني قال: كنت أفكر في بععض 
المسائل» وقد أغلقت علي» فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين عليه السلام وأسأله 
عن ذلك. فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الروضة 
وابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك؛ فسمعت صوتاً من القبر: أن 
ائت مسجد الكوفة وسل عن القائم عليه السلام فإنه إمام زمانك فأتيت © 
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وفي كتاب (الغيبة) لأبي جعفر الطومي قال: أخبرني الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي 
قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: 

أما أبو دلف الكاتب - لا حاطه الله- فكنا نعرفه ملحداً ثم أظهر 
الغلوء ثم جن وسلسلء ثم صار مفوضاًء وما عرفناه قط إذا حضر في 
مشهد إلا استخف به» ولا عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة» والجماعة تتيراً 
منه وتمن يومي إليه وينمس به وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما 


دعند المحراب» وسألته عنها وأجبتء وها أنا أرجع إلى بيتي!!. 
أقول: تأمل جيداً في وقت الخروج ليلاً حيث تغلق أسوار مدينة النجف 
الأشرفء ولم يشاهده احد وهو العلم الذي تُرصد حركاته وسكناته» وسيره في 
تلك البراري أثناء ساعات الليل المظلم وحيداء في القرن العاشر المهجري» حيث 
لم تعبد الطرق ولم تُسكن إلا متأخرء ووحوش الفلاة منتتشرة» وعلى فرض 
انطواء اللأرض له؟ فكيف بمن وراءه؛ و.. و.. و...!؟. 
ويناقض هذا الخبر ويخالفه ما رواه السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح 
الكرامة- كما في قصص العلماء للتنكابني ص7917- قال: رأيت في بعض الليالي 
أستاذي بحر العلوم يخرج من النجف فتعقبته حتى دخلنا مسجد الكوفة. فرأيته 
يذهب نحو مقام صاحب الأمر عليه السلام» وقد تحدث مع الإمام!! عليه 
. السلام» فسأله عن مسألة!؟ فقال له: أنتم مكلفون في الأحكام الشرعيّة بالأدلة 
الظاهرية وما تستفيدونه من الأدلة» ولستم مأمورين بالأحكام الواقعية. 
)١(‏ مكيال المكارم - السيد محمد تقي الأصفهاني ج ١‏ ص47 1 - 5 4 ".. 


هل الإجماع التشرفي يؤسس حكماً جديداً؟ 111 1010 
ادعى له هذا ما ادعاه. فأنكر ذلك وحلف عليه» فقبلنا ذلك منه» فلم 
دخل بغداد مال إليه. وعدل عن الطائفة» وأوصى إليه» لمن شك أنه 
على مذهبه؛ فلعناه و برئنا منه؛ لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد 
السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضلء وبالله التوفيق”". 


. 4 ١7ص الغيبة - الشيخ الطوسبي‎ )١( 
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طريق أخد الأحكام والعقائد 
للمكلف في الغيبة الكبرى 


إن الواجب على المكلفين في عصر الغيبة الكبرى - بعد انسداد 
باب الوكالة عن الإمام عليه السلام والنيابة الخاصة بل واسقاط كل 
دعوى بالمشاهدة والإخبار عنه - هو التمسك ب ثبت عنهم عليهم 
السلام من الأصول والفروع, والأخبار والروايات» بعد تأصيلهم 
للأصول الدينية والشرعية. وبيان الفروع ودلالتهاء وتبليغ الأحكام 
وتوضيح السئنء ثم الالتزام بها روي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى 
فرجه الشريف وآبائه عليهم السلام في الرجوع فيا نصطلح عليه 
اليوم بالنيابة العامة للفقهاء. من علمائنا الأبرار الأخيار, والتمسك 
مهم كا ثبت ذلك نصاء وإجماعاء الذين قل جعلهم الإمام عليه السلام 
نوابه من بعده على وجه العموم. إذ قال عليه السلام: فأما من كان مسن 


01 .0 ........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 
الفقهاء صائناً لنفسه» حافظاً لديئه» مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه: 
فللعوام أن يقلدوه”. 

ووردفني كتاب (كال الدين وتمام النعمة) عن محمدبن 
محمد بن عصام» عن محمد بن يعقوب» عن إسحاق بن يعقوب. 
قال مالف عمة بن عذان العيزي أذمر مدن ل كتانا فسالق 
فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان عليه السلام: أمااما سألت عنه أرش دك الله وثبتك...» 
إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثناء فإنهم حجتي عليكم, وأنا حجة الله [عليهم خ ل]”. 

فضلاً عن السيرة القطعية المتصلة بالأئمة عليهم البسلام 
منذ زمن الغيبة الصغرى وحتى الغيبة الكبرى. وإلى يومنا هذاء 
بالرجوع إلى العلماء العاملين» والفقهاء الراشدينء الثثقفات 
العدول» حماة الدين» ورواة أحاديث الآئمة الطاهرين. . 

فيجب على المؤمنين كافة الرجوع إليهم والتمسك بم يصدر 
عنهم فيهم| يحتاجون إليه من أمر دينهم (من كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه. حافظاً لدينه» تخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن 
يقلدوه)؛ فإنهم حجة الإمام المهدي عليه السلام على شيعته ومواليه. 


() رسال الشيعة الح العام ج اصن 4 


طريق أخذ الأحكام والعقائد للمكلف في الغيبة الكبرى 0 00 
كما مرّ في التوقيع الشريف. 

ثم على فرض حصول الخطأًء فهو مغفور عنهم رضي الله 
عنهم وهم مأجورون عليه لاسي إذا جرى بحسب الموازين 
الشرعيّة المعهسودة» للأدالنة والنصوص الظاهرة والمتسوفرة» 
المأمورين بالتعبد بهبا» والتمسك بطرق أخذهاء علا وعملاً 
والتي فارقنا عليها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأمرنتا 
بالتمسك بهاء بمتابعة العلاء والفقهاء المأمونين على:الدين 
(المرخاتيا اللعرر ين اباتك مع مسار الرسع ل ايم 
الحكم الشرعيء .لا با يفيد الظن والاحتمال. ظ 

على أننا نقف ههذه الوقفة من هكذا دعاوى -دعوى 
الإجماع القصبرق- لآ للبعؤء القلين يعل]نفنا الأبيرانه أو التجساوز 
على مقامهم العالي» ولكن من باب الحفاظ على صورة مذهب 
أهل البيت عليهم السلام ناصعة:؛ وأن تكون طرق الدليل 
لأحكامه واضحة. وأبواب مصادره الفقهية والعقائدية مألوفة» 
ودفع القول بالاحتمال والظن غير المعتبرء لأن الظن لا يغني من 
افق كنيناء فنا تعالى (وَمَا هم بِهِمِنْ عِلْم إن يََصُونَ إلا الظَّنّ 
َإنَّ الظَّنَّ لايُفِْي مِنَ الحنٌّ سَيْتَا4" ولا أظن أ: عمو شوقن 
الرائ: 
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فضلاً عن الحذر من هكذا دعاوى. التي تجر إلى تشويش 
الفكر والعقيدة عند العوام» لاستغلالها من قبل البعض من 
ذوي العقول المريضة والنفوس الضعيفة في الدخول إلى البسطاء 
والسذج من الناس والتأثير فيهم, وَجَرّهم إلى ما لا يحمد عقباه. 

فعلينا قطع دابر هؤلاء؛ وإحماد طموحهم غير المشروعء 
خصوصا بمن له مسحة من العلم, من الذين غرتهم الدنيا 
وزخارفهاء باستغلال مثل هذه الدعاوى وغيرها في خداع 
الناس وتضليلهم بدعوى لقاء الإمام المهدي عليه السلام وأخذ 
التعاليم الدينيّة والأوامر الشسرعيّة منه مباشرة. بإلباس ما 
صورته حقيقية كالإجماع التشرفي كأنه حقيقة فعلآء وما قيل في 
علسم ما كعلدم الأصولء ولم يقم الدليل على ثبوته؛ كأنه علم 
واقعاًء ولا خول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 


رأي السيد بحر العلوم الكبير 
بالتشرف بلقاء الإمام المهدي في الغيبة الكبرى 


ذكر آيةالله السيد مهدي بحر العلوم قدس سره في 
(فوائده الرجالية) التواقيع المنسوبة إلى الإمام صاحب العصر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف. والموجهة إلى الشيخ المفيد 
قدس سره. ومنها (التوقيع)الوارديومالخميس الثالث 
والعشرين من ذي الحجة سن اثنتتي عشرة وأربعمائة. 
وصورته: من عبد الله المرابط في سبيله» إلى ملهم الحق ودليله: 

بسم الله الررحمن الرحيم 

سلام عليك أيبا الناصر للحق, الداعي إليه بكلمة 
الصدقء. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء إلهنا وإله آبائنا 
الأولين» ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين 
وعلى أهل بيته الطاهرين» وبعد: 
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فقدكنانظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه 
لك من أوليائه» وحرسسك به من كيد أعدائه. وشفعنا فييك من 
مستقر لنا ناضب في شمراخ من بهماء؛ صرنا إليه - آنفا - من 
عمى ليل ألجأنا إليه السباريت من الإيهان» ويوشلك أن يكون 
هبوطنا منه إلى صحصح من غير بعد من الدهرء ولا تطاول من 
الزمان» ويأتيك نبأ. مثا بمَ| تتجندد لنامن حالء. فتعرف بذلك ما 
تعمده من الزلفة إلينا ببالأجمالء والله موفققك لذلك برِحمتبه. 
فلتكن - حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل لذلك ففيه 
تبسل نفوس قوم حرئت باطلاً لأسترهاب المبطلين» يبتهج 
لدمارها المؤمنونء ويحزن لذلك المجرمون.ء وآيية حركتنا من 
هذه اللوئة؛ حادئة بالحرم المعظم, مسن رجس منافق مستحل 
للدم المحرم» يعمد بكيده أهل الإيمان» ولا يبلغ بذلك غرضه 
من الظلم لهم والعدوان, لأننا من وراء حفظهم بالدعاءء الذي 
لا يحجب عن ملك الأرض والسماء» فلتطمئن بذلك مبن 
أوليائنا القلوبء وليثقوا بالكفاية وإن راعتهم بهم الخطوبء 
والعاقبة بجميل صنع الله سيبحانه تكون حميدة لهمء مااجتنبوا 
المنهي عنه من الذنوب» ونحن نعهد إليك. أيها الولي المجاهد 
فينا الظالمين أيدك الله بنصره.؛ الذي أيد به السلف من أوليائنا 
المبالحين: أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين» وأخرج ما 
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عليه إلى مستحقه كان آمنأء من فتنتنا المطلة ومحتتنا للظلمة 
المضلة؛ ومن بخل منهم بم أعان الله من نعمته على من أمر 
بصلته» فإنه يكون خاسراً بذلك لأولاه وأخراه» ولو أن أشياعنا 
عليهم, لما تأخر عنهم اليمن بلقائتناء ولتعجلت لمم السعادة 
بمشاهدتناء على حق المعرفة وصدقها منهم بناء فم| يحبسنا عنهم 
إلامايتصل بنانمانكرهه ولا نؤثره منهم. والله المستعان وهو 

ثم علق السيد بحر العلوم قدس سره على هذا (التوقيع) 
فقال: 

وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى؛ مع 
جهالة المبلغ» ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى. 

ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن» 
واشتمال التوقيع على الملاحم والإخبار عن الغيبء الذي لا 
يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لمم, وأن المشاهدة المنفية أن 
يشاهد الإمام» ويعلم أنه الحجة عليه السلام حال مشاهدته له 
وم يُعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك. 


وقد يمنع أيضاً امتناعها (أي الرؤية) في شأن الخواص - وإن 


م04 0....الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجّيته 
اقتضاه ظاهر النصوص - بشهادة الاعتبار» ودلالة بعض الآثار”. 

أقول: وكما ترى فقد استشكل في نفس الأمر والواقعء 
ونفى المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى. المنفية تعبدابنص 
صريح» وحجة ابتة» وطريق معتبر» وإن خصص نفي المشاهدة 
بأن يشاهد الإمام ويعلم أنه المهدي بن الحسن عليهما| السلام 
حال مشاهدته له. ولكنه استدرك باحتمال أنه الإمام عجل الله 
تعالى فرجه الشريف من خلال بعض القرائن المحيطة؛ لا على 
نحو الجزم واليقين. 

وكما ترى» فإنه قدس سره دفعها بالاحتال لاغيرء 
والاحتال لا يؤسس لشيء؛ بل هو بنفسه يحتاج إلى قوة 
تدعمة» حتى يمكن الاعتاد عليه ويركن إليه وإثبات مدلوله. 
ليصبح بمستوى يؤهله للاستناد عليه كدليل» ويكون في مقام 
الاحتجاج به إذ يمكن نفبي الاحتمال ودفعه بأيسر الأمور, لا 
أقل من عدم ثبوت لوازمه؛ من إثبات الحكم الشرعي من هذا 
الطريق» والمعروف أنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. . 

وأما تقييده على مجرد ادعاء الدعوى للرؤية فقطء التي لا 
تقدم أو تأخر شيئاً الآخرين» على فرض ثبوتهاء فنحن مأمورون 
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بتكذيبها تعبدأء تبعا للنص الوارد. 

ب لأنه قدس سرهأقرَّ بذلك. وأفاد أن مقتضى ظاهر 
النصوص الواردة امتناع الرؤية» ولكن شهادة الاعتبار» ودلالة 
بعض الآثار» تفيد ذلك كما عبرء ولا يخفى أن الاعتبار أمر نسبي 
لا يمكن البناء عليه» وأما الآثار فقد قرأناها وسمعناهاء وتأملنا 
فيهماء فالأعم الأغلب أنها روايات وقصص مهلهلة. لا تفيد 
العلم ولا التصديق. 

ولكنه قدس سره في (فوائد الأصول)وفي مسألة الإجماع» قال - 
بعد اشتراط دخول كل من لا نعرفه -: وربما يحصل لبعض حفظة 
الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه» على 
وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة» فلا يسعه التصريح بنسبة 
القول إليه عليه السلام فيبرزه في صوزة الإجماع جمعاً بين الأمر بإظهار 
الحقء والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق". 

أقول: وعلى فرض القول بإمكان رؤيته عليه السلام في 
الجملة؛ ولكن يبقى كلامه في دائرة الاحتمال كما يستفاد ذلك 
من ابتداء قوله قدس سره ب (رب)) التي تفيد التقليل الذي لا 
وثوق بحصوله. وما قد يّفهم أيضاً من سياق كلامه؛ وسيأتٍ في 


)١(‏ فوائد الأصول - السيد بحر العلوم ص 57 فائدة 5 » عن عوائد الأيام 
- التراقى ضر« «ل. 


06 ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غلتة. دلالته. حقيقته. حجّيته 


مستقبل البحثء رفضه قدس سره دعوى المشاهدة في الغيبة 
الكبرى عندما سأله سائل عن إمكان ذلك. 

وبناء كلامنا أنه هل يمكن تأسيس أصلء أو اعتاد قاعدة». 
على إخبار مدعي الرؤية» وإن كانت على صورة دع وى الإجماع». 
سواء بنقله حكماً شرعياًء أو أمرا عقائدياً عنه ععجل الله تعالى 
فرجه الشريف. وإن كان المدعي من العلماء الأبرار؟. 

فإنإثباتالحقثمنهذا اسم 
شرعاًء ولم يقم دليل عليه ونحن أبناؤه. ظ 

0 105 
في الواقع مأمورون برد هذه الدعوىنفي الغيبة الكبرى» 
وتكذيب مدعيها تبعاً للنص السابق - توقيع السمري الأخير- 
فكيف نعمل بلازمها - بإثبات حكم شرعني أو أمز عقائدي 
عن هذا الطريق - فضلاً عن شبهة الدورء اللهم إلا من بإب 
الملازمة.عقلاً لقاعدة اللطف لو تمت. فتأمل. 

وهذا ما يستفاد من ظاهر كلام السيد بحر العلوم قدس سره في 
أن النهي الوارد عن.اذاعة الأحكام الشرعيّة والمسائل العقائدية - مالم 
تؤخذ من طريق واضح. معتبر ومألوف - نمي تعبدي بالنص 
الصريح المعتبر» ونحن مأمورون بالتمسك به. وإلا لدب ال هرج 
والمرج بين صفوف الناس» وتصدى لهذا طلاب الرئاسة وأبناء الذنياء 
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مراجعه مع كلام المحقق الكاظمي 


اخترنا هنا انموذجا لأحد علائنا الأعلام من كتب وحقق في 
عموم الإجماع وأقسامه. وتطرق إلى حقيقة الإجماع التشرفي» واخترناه 
كشاهد على ما قيل في هذا الإجماع؛ وحقيقة ما نُظر إليه. فإن المحقق 
الشيخ أسد الله التستري الكاظمي قدس سره قد ذكر جميع اقسام 
الإجماع في كتابه (كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع)» ثم قال": 


. 7777-1177 كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع - المحقق الكاظمي التستري ص‎ )١( 
وأورده الميرزا النوري في(جنة المأوى) المطبوع ضمن كتاب (بحار الأنوار- العلامة‎ 
المجلسي 07/ 7277-71 ) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وأوردناه تبعالما‎ 
ورد في (كشف القناع) وحصرناه بين (قوسين) للؤشارة والدلالة والتوضيح.ء ورب|‎ 
هذا نص كلام المحقق الكاظمي وصورته ولكن ورد في محل آخر لم نصل إليه. وأنه لم‎ 
ينقله بالمعنى» بدلالة اختلاف الترقيم بينهما أول النصيين (قال التستري: الشاني عشرء‎ 
وقال النوري: ثالثها) وهدفنا هو المعنى والقصد ولا يهمنا في أي محل وجدء وقد تبنى‎ 
هذه المقالة الميرزا النوري كليا. وقد سطرنا كلام المحقق التستري قدس سره بالخط‎ 
الغامق للتمييز عن تعليقتنا.‎ 


6١‏ ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 


الثاني عشر: من وجوه الإجماع وهو ملحق بها صورة: أن يحمصل 
لبعض حملة أسرار الأئمة عليهم السلام العلم بقول الإمام الغائيب 
بعينه» بنقل أحد سفرائه وخدمته. سراً على وجه يفيد اليقين أو بتوقيعه 
ومكاتبته كذلك, أو بسماعه منه مشافهة, على وجه لا ينافي امتناع الرؤية 
في زمن الغيبة» فلا يسعه التصريح بم اطلع عليه. والإعلان بنسبة 
القول إليه. ولا يجد في سائر الأدلة الموجودة العلميّة ما ينهض إثبات 
ذلك. بناء على إمكان فقدها... 

أقول: كما ترى فقد اعترف قدس سره بأنه صورة إجماع. 
وليس إجماعا حقيقيا. : 

ثم دعواه أن بعض حملة أسرار الأئمة - والظاهر أنهم 
علءاؤنا الأبرار - يعلم بقول الإمام المهدي عليه السلام على 
وجه اليقين؟!! فهذا أول الكلام» وأنىّ لنا إثبات ذلكء بتوقيع 
أو مكاتبة أو نحو ذلكء فهذا السيد بحر العلوم قدس سره قد 
تردد في الرسالة الموجهة إلى شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه؛ 
والمنسوبة إلى الإمام المهدي عليه السلام أو بسماعه منه مشافهة 

ثمأننالواعتمدناعلى هذا العكاز رت كثيراً من 
الأحكام والتشريعات بناء على إمكان فقد دليلها وحجتهاء 
وقس على ذلك. ولا يخفى أن عدم الدليل دليل على العدم. 
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ولا في غيرها أيضاً من الأدلة ما يقتضيه. بناء على الاكتفاء 
هاء والاستغناء مها عما عداها... 

أقول: أي الاكتفاء بالآدلة المعهودة والمعروفة والمألوفة من 
طريقة أصحابناء والاستغناء بها عن غيرهاء مالم يثبت دليليتها 
وحجية طريقهاء من الأدلة الاستحسانية والقياس ونحوهاء 
ومنها هذا الإجماع التشرفي. 

وإلالم يجد من عداه إعلامه بم| بدالى مع عدم إيجابه العلم 


أقول: عجباً تصريح واضح بعدم إيجاب هذه الدعوى 
للعلم!!؟ فكيف يؤخذ بها كدليل؟ 

ولو وجدغيره نما ذكر لم يحتج إليه. إلاامن باب التأييد 
والتقوية» فإذا كان الحال كما ذكر. وكان غير مأمور بإخفاء ما 
وقف عليه وكتمانه عن سائر الناس على الإطلاق... 

(- وني (جنة المأوى) - قال المحقق الكاظمي ني أقسام 
الإجماع. الذي استخرجه من مطاوي كلمات العلماء. وفحاوى 
عباراتهم» غير الإجماع المصطلح المعروف. وثالثها: أن يحصل 
لأحد من سفراء الإمام الغائب عجل الله فرجه. وصلى عليه. 
العلم بقوله إما بنقل مثله له سرأء أو بتوقيع أو مكاتبة. أو 
بالسماع منه شفاهاء على وجه لا يناني امتناع الرؤيةني زمن 


ل ...م .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
الغيية؛ ويحصل ذلك لبعض حملة أسرارهم. ولايمكنهم 
التصريح بم اطلع عليه. والإعلان بنسبة القول إليه. والاتكال 
في إبراز المدعى على غير الإجماع. من الأدلة الشرعيّة لفقدهاء 
وحينئذ فيجوز له إذا لم يكن مأمورا بالإخفاء...). 

أقول: إن لازم انقطاع النيابة والتبليغ عن الإمام عجل 
الله تعالى فرجه الشريفه الثابت بالدليل المعتبر» من الأدلة 
الظاهرية؛ والنصوص الصريحة الثابتة» وإجماع المذهب قائم 
على ذلكء بل من ضروراته» هو إخفاء الأمر في نفسه - على 
فرض ثبوت هذه الدعوى - وغير هذا يحتاج إثباته إلى دليل؛ 
وإلى حجة ظاهرة معتبرة» وقد نفاها المحقق التستري بنفسه. 
وذلك بقوله: ولايجد في سائر الآدلة الموجودة العلميّة ما ينهض 
إثبات ذلك...)؛ وعند التعارض على فرضه. يقدم الظن المعتبر 
على غيره. وماهو ثابت.حجيته على المشكوك, أو المحتملء أو 
المعدوم حجيته. فضلاً عن شبهة الدور. 

أو مأموراً بإظهاره ببحيث لا ينتكشف حقيقة الحال... 

(أو كان مأموراً بالإظهار...). ظ 

أقول: وهذا خلاف الأذلة الظاهرية التي أمرنا بهاء وهو 
تكذيب ادعاء الرؤية والمشاهدة» ودعوى تبليغ ثيء عنه عجل 
الله تعالى فرجه الشريفه. التي هي من لوازم النيابة الخاصة كم 
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لايخفى. وفي هذا نقض للغرض. ولا يجوز على العقلاءء. كما أنه 
مصادرة على المطلوب. فضلاً عن ذلك التوقف في القول أن من 
تكليف الإمام المهدي عليه السلام تبليغ الأحكام والعقائد زمن 


الغيبة الكبرى كما مرّء فراجع. 
(لا على وجه الإفشاء...). 


أقول: أي يريد إبراز وإعلان ذلك الأمر والدعوى, بدل 
أن يقول: رأيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقال لي 
كذاء بالنص والتصريح. يبرزه بصورة الإجماع. ولا يخفى وجه 
الدور فيه؛ والمصادرة على المطلوب» وهي دعوى الإجماع. كما 


آ َه 


م 

خوفاً من الضياع وجمعاً بين الامتشالء لما ورد من الأمر 
بإظهار الحق وتشييده بحسب الإمكان. وما ورد من النهي عن 
إذاعة مثله لغير أهله... 

(أن يبر زه لغيره في مقام الاحتجاج.؛ بصورة الإجماع. 
خوفاً من الضياع, وجمعاً بين امتشال الأمر بإظهار الحق بقدر 
الإمكان. وامتثال النهي عن إذاعة مثله لغير أهله من أبناء 
الزمان...). 

أقول: وأنىّ لنا إثبات ذلك من دعوى المدعي للإجماع, لما 


ل .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجّيته 


فيها من المصادرة على المطلوب. والخلف. مع مخالفته النص 
الصريح وإجماع المذهب وضروراته. 

ثم مَنْ يأخذ به - أي الحكم الشرعي الناتج عن دعوى 
الإجماع على فرض ثبوته - إلا أهله. وهم الشيعة الإمامية نمن 
اعتقد بالإمام عليه السلام وغيبته؛ فإذاعته لغير مَنْ يعتقدبه 
لغوء كقراءة أحكام القران على النصراني واليهوديء ولعله 
أراد تقييد الأمر وعدم إشاعته مطلقاء حتى يدفع بذلك غائلة 
المخالف. فتأمل. 

ولاسيا إذا أدى إظهاره على وجهه إلى تكذييه. وعدم 
الاعتماد على نقله فيفوت الغرض من إبرازه المأمور به. عموماً 
أو خصوصاً... 

أقول: لا أفهم وجه الأمر من إبرازه وإظهاره للناسء أما 
خصوصاً أي للشيعة الإمامية فهذا أول الكلام؛ وأماعموماً أي 
عموم المسلمين فلا وجه له ولا طريقء إذ اغلبهم غير معتقدين 
به في حال كونه حاضراً عجل الله تعالى فرجه الشريف فضلاً 
عن كونه غائباً. 

وقديقالء كان الأولى بالأئمة عليهم السلام مثلاً وضع 
كتب تحوي القواعد الكلية للعلوم الشرعية» والثابت من 
الأحاديث والسنة الشريفة» ونشرّها بين أصحابهم» حتى 


مراجعة مع كلام المحقق الكاظمي في الإجماع التشرفي ع ا ا الا 
الإمام الملهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كان الأولى به - 
على هذا الفرض- أن يجمع الثابت من علوم آبائه وأجداده. 
ويضعه في كتاب معين في الغيبة الصغرىء. ويسلمه لأحد 
للحرج من تطاول الآزمان» ولكننا لم نر ذلك!! . 

رماب عي الليانه علنوين الفيدلةم القبو الا مسال 
وثبّتوا القواعد العامة بين أصحابهمء بها هو المتداول والمتعارف 
بين أيدينا اليوم؛ والمزبور في كتب أصححابنا رضي الله عنهم, منا 
يكفيهم ويغنيهم ني الجملة عن السؤال؛ وإعدادهم للظروف 
العصيبة» واستعداداً هذا الانقطاع والغيبة» وإن ضياع الكثير 
من هذه الأصول الروائية وتلف كتب الأصحاب. والتي تضم 
جملة العقائد الدينيّة والأحكام الشرعيّة التي يحتاج اليها 
المكلف هو من مسؤوليتنا نحن؛ وذلك بتفريطنا في حفظها 
ونشرها فضاعت من بين ايديناء أو بإهمالنا لماء أو للظشروف 
العصيبة التي مرّت على عموم الشيعة» لاسي علمائهم؛ فوقعت 
بيد الظالمين وأعوانهم فعبثشوا بهاء وهذا ليس من مسؤولية الأئمة 
علسيهم السلام في حفظها ورعايتها من الضياع؛ بعد أن بِلُغوا 
الأحكام إلى الناس وأدوا ما عليهم في بيان مواردها وتوضيح 
فروعها وأصوها. 


١0١‏ ...م .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغئة دلالته. حقيقته. حجّيته 


أما أن يكون تكليفاً مأموراً به لزيد أو عمرو فهو ني غاية 


والاستنباط أهل لاستخراج الأحكام المعاصرة والمستحدثة وغير 
ذلك. بالطرق الثابتة المتعارفة بيننا لا بغير ذلك وإلا فليراجع فقاهته 
وصدق اجتهاده!؟. 

فلابد حينكذ من وقوع اتفاق مع ذلك بحيث يوجسب 
صحة ما يختاره من الكلام لترويج الكلام أو التعبير بم| يقتفضي 
التباس المقصود منه على الإفهام, ولاريب أن حصول العلم 
لبعض الخواص بقول الإمام عليه السلام على نحو ماذكر أمر 
يمكن في نفسه ولوقوعه شواهد من الأخبار والآثار... 

أقرل: هذا أول الكلام» وعلى فرض وقوعه لا يقين بذلك 
ولا قطع على أنبا صادرة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى 
فرجه الشريف, ومجرد الاحتمال - كما في مرويات هذه 
القصص - يسقط الاعتبار. 

ويجوز له التوسل في إظهاره با قلنا... 

أقول: أي بدعوى الإجماع. 

حيسث لم يكن مأموراً بستره مطلقاًء ولايمنع منهالأمر 
بستره عن الأعداء؛ أو عمن لا يحمل ذلك كما لا يخفى. فيكون 
حجة على نفسه لكونه من السّنة... 
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(ولاريب في كونه حجة, أما لنفسه فلعلمه بقول الإمام 
عليه السلام...). 

أقول: ولا أعلم وجه عدم ريب المحقق الكاظمي قدس 
سره من إطلاق الحجية عليه وعَدَهُ من السّئَّة الثاببّة! هل 
انكشف له دليل حجيته شخصياً من الإمام عجل الله تعالى 
فرجه الشريف؟ فهذا أول الكلام. 

أم وَصَلهُ دليل الحجية - وذلك بأخذ الحكم ني زمن 
الغيبة الكبرى من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة 
- بدليل ثابت معتبر؟! ولكن لاا وجه لإخفاء هذا الدليل عناء 
وترك بيانه» فإنه لم يصل إلينا؟ ويأتي ما يؤيد هذا منه. 

ولو تنزلناء فلابد أن يكون مبنى دعوى المدعي للرؤية على 
نحو القطع واليقين, لا الاحتتال والظن والأحلام» حتى يكون 
قول الإمام عليه السلام حجة عليه فعلا؛ لعلمه قطعا بالحكم 
الواقعي من الإمام عليه السلام مباشرة - على فرض ذلك-. 

ولكن قول صاحب هذه الدعوى لا يكون حجة عليناء إذ 
لايوجد دليل معتبر يساعد على الأخذ بما رأى وأدعى. بل 
الدليل المعتبر يمخالف ذلك, ويكون هذا الأمر تكليف المدعي 
وقطعه؛ فيكون حجة عليه بحسب دعواه؛» وليس تكليفنا ولا 
حجة عليناء بل إننا مأمورون بتكذيبه وعدم تصديقه؛ تبعاً 


للنص السابق عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف. 


ييل 5 .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ5 دلالته. حقيقته. حجّيته 


ويؤيده ما يروى عن السيد بحر العلوم الكبير قدس سره في 
جوابه لما سأله سائل عن رؤية الإمام المهدي عليه السلام في الغيبة 
الكبرى كما روي في كتاب (جنة المأوى) للميرزا النوري: عن ا مولى 
السللامى رحمه الله تعالى» قال: كنت حاضراً في محفل إفادته. فسأله 
وسل هن إتكانة روي القالعةلقراء اق لد لكوع توعان يله الال 
المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان» فسكت عن 
جوابه وطأطأ رأسه. وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه. فقال ما معناه 
- والكلام للسللاسي-: ما أقول في جوابه؟ وقد ضمني صلوات الله 

ف ان سيره روه الو و مركي حي اررو وار 

الغيبة» فكرر هذا الكلام. 

ثم قالني جواب السائل _ الكلام للسيد بحر العلوم _: 
إنه قد وردفي أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية 

المهدي عجل الله تعالى فرجه. 
واقتصر - والكلام للسلاسي - في جوابه عنه من غير 

إشارة إلى ما أشار إليه”". 

)١(‏ قال السيد بحر العلوم قدس سره في (الفوائد الرجالية) وقدمرٌ ذكره: 
ا 0 
مشاهدته له.. 

(1 أنشر بحسا لأسوار العلاسة المجلسسي ج ”81 ص 11.5:والطبسوع في 
ضمنه كتاب (جنة المأوى) للميرزا النوري. 


مراجعة مع كلام المحقق الكاظمي في الإجماع التشرفي 00000070 

فتأملء وهذا هو المأمول في جوابه شرعاً وعقلاً. وقد 
عمل قدس سره بتكليفه الشرعي الظاهري؛ لتورعه واحتياطه 
وتقواهء مؤيداً هذا بام أثبته في كتبه في نفي الرؤية المباشرة كم| 
سبق» وغير هذا القول يرد على ناقله وراويه كالسل|اسي. 

وعلى غيره بعد إبرازه على نحو ماذكر لكونهمن 

(وأما لغيره. فلكشفه عن قول الإمام عليه السلام أيضاء 
غاية ما هناك أنه يستكشف قول الإمام عليه السلام بطريق غير 
ثابت...). 

أقول: أي ويكون هذا الإجماع حجة على الغير أيضاًء 
ويلزم الأخذ بالحكم الشرعي الملازم لدعوى الإجماع؛ على غير 
مدعي الإجماع. ش 

مع التنبيه على أن المحققى الكاظمي وصفه أول كلامه أنه 
صورة إجماع. وهنا عَدٌَ حجيته على الغير لأنه من الإجماع! أو 
لكشفه عن قول الإمام عليه السلام. 

ولكنه قدس سره قد اعترف بعدم حجيته. وأن طريقه غير 
ابت من كل الوجوه؛ فلا يفيد اعتباره شيء» وليس هناك دليل 
ينهض بحجيته حتى يكون خحجة عل التزامُها والآخرين» بل 


نحن مأمورون بتكذيب ذلك تعبدأء بنص صريح معتبر. 


١1‏ .0م .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغئة دلالته. حقيقته. حجّيته 

والمفروض عل الفقيه المتورع والمتشرع أن يأخذ بأيهما 
تكون حجته ثابتة» ودليله معتبر» فيتمسك به. ويعمل على 
طبقه» وينأى بنفسه عن الآخر. 

(ولا ضير فيه...). 

أقول: وهذا من كتاب (جنةالمأوى)» في غاية العجبء؛ 
أليس هذا تعبداً بطريق ظنيء وأن طريقه غير ثابت كما قرره قبل 
قليل» فهذا تحكم وقول بلا دليلء أم أنه تشريع وتقَول على 
المولى العظيم؟ فأنظر وتأمل في خطاب المولى الجليل لحبيبه 
الأمين صل الله عليه وآله وسلم, في الكتاب العزيز لوَلَو تَقَوَلَ ل 

0000 ل د 

عَلَيْنَابء بض الْأتَاوبلٍ * لَأَححَذَْا ينه باليَونٍ * ثم لقَطَنْنَا منْهُ 
الوين + * قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ)” فضلاً عن مخالفته 
لنص ثابت» ودليل معتير. 

(بعد حصول الوصول إلى ما أنيط به حجية الإجماع...). 

أقول: ولا أساس لا أنيط به؛ لأن دعوى الإجماع غير حقيقية 
وصورية كا أثبتهاء وإنها كناية عن إخبار الإمام عليه السلام له 
شخصياً بالحكم الشرعي الواقعي في عصر الغيبة الكبرى. وتورية 
أريد منها التنفصي عن التصريح بالمدرك الحقيقي للحكم”. بل وني 
نفس حجية عموم دليل الإجماع تأمل. 


.5!/- 55 سورة الحاقة / أية‎ )١( 
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وهذا لا يغير من الموقف شيء؛ لأن أصل كلامنا في اللازم 
لافي الملزوم . 

(ولصحة هذا الوجه وإمكانه... ). 

أقول: هذا هو أول الكلام» ومصادرة على المطلوب. 

«(شوامد تدل عليه منها كثير من الزيارات والآداب 
والأعمال المعروفة...). 

وربها يكون هذا هو الأصل في كثير من الزيارات والآداب 
والأعمال المعروفة... 

أقول: كلامنا وإن كاننفي الحكم الشرعي التكليفي 
التعبدي. وطريق الوصول إليه؛ أماني كثير من المستحبات 
والزيارات وغيرها من السنن» فلا بأس بالتأمي بهاء والعمل بم) 
ورد فيها مع التحفظ من نسبتها إلى الشارع المقدسء وذلك 
للتسامح في أدلتهاء مالم تخالف حكما شرعياً ظاهرياًء أو أمراً 
عقائدياً مُسلّاً به. أو ارتكازاً عقلياًء أو سيرة ثابتة» مع الاحتياط 
والتحرز من نسبتها إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف 
جزم وقطعاء لا أقل من القول أنه تما ينس ب إلى الإمام عليه 
السلامء والله العالم. 

التي تداولت بين الإمامية, ولا مستند لما ظاهرامن 
أخبارهم., وللامن كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة 


١»‏ ...م الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 
وأسرارهم. ولا أمارة تشهد بأن منشأها أخبار مطلقة, أو وجوه 
مستحسنة. هي التي دعتهم إلى إنشائهاء وترتيبها.ء والاعتناء 
بجمعهاء وتدوينها ى] هو الظاهر في جملة منها... 

(التي تداولت بين الإمامية ولاامستند لما ظاهراً من 
أخبارهم ولا من كُتَبٍ قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة عليهم 
السلام وأسرارهم. ولاأمارة تشهد بأن منشأها أخبار مطلقة, أو 
وجوه اعتبارية مستحسنة» هي التي دعتهم إلى إنشائها وترتيبهاء 
والاعتناء لجمعها وتدوينها كم| هو الظاهر في جملة منهاء نعم لا 
نضائق - أي لا نانع - في ورود الأخبار في بعضها...). 

أقول: أي في إثبات بعض الأعمال والمستحبات مسن 
الزيارات والآداب العامة بطريق رؤيته عجل الله تعالى فرجه 
الشريف؟! 

التي يَقرٌ المحقق الكاظمي أن لا مستند لما ظاهر من 
الأخبارء ولاامن كتب قدماء الأصحاب الواقفين على آثار 
الآتمة الأطهارء بل ولا أمارة تشهد بأن منشأها أخبار مطلقة» 
أو وجوه مستحسنة» دعتهم إلى إنشائهاء وترتيبهاء وتدوينهاء 
والاعتناء بجمعها.. فهذا منه في غاية العجب!!. 

فتكون كما روى والد العلامة وابن طاووس طاب ثراهماء عن 
السيد الكبير العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسينيء المجاور 


مراجعة مع كلام المحقق الكاظمي في الإجماع التشرني م ال ل 
الله عليه في طريق الإستخارة بالسبحة وغيره أيضاً على ما يظهر من 
كلام الشهيد". وى هو مروي عنه في قصة الجزيرة الخضراء المعروفة 


)١(‏ جنةالمأوى ني ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام - الميرزا حسين 
النوريء المطبوع في ضمن كتاب (بحار الأنوار - العلامة المجلسيء 
الحكاية السادسة والثلاثون - ج”ه ص١77‏ -777) العلامة الحلي 
رحمه الله في (منهاج الصلاح) قال: نوع آخر من الاستخارة رويته عن 
والدي الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر رحمه الله عن السيد 
رضي الدين محمد الآوي الحسيني عن صاحب الأمر عليه السلام وهو 
أن يقرأ فاتحة الكتاب عشر مرات وأقله ثلاث مرات. والأدون منه مرة» 
ثم يقرأ ( إنا أنزلناه ) عشر مرات ثم يقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات: اللهم 
إني أستخيرك لعلمك بعواقب الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في 
المأمول والمحذوره. اللهخ إن كان الأمر اللاي تيطع بالرك أعيتازة 
وبواديه» وحفت بالكرامة أيامه ولياليه» فخر لي فيه خيرة ترد شموسه 
ذلولاء تقعض أيامه سرورا. اللهم إما أمر فأئتمر وإمانمي فأنتهي اللهم 
إني أستخيرك بر حمتك خيرة في عافية. ثم يقبض على قطعة من السبحة» 
ويضمر حاجته. ويخرج إن كان عدد تلك القطعة زوجا فهو افعل وإن 
كان فردا لا تفعلء أو بالعكس. 
قال الكفعمي رحمه الله: نيطت تعلقتء وناط الشئ تعلقء وهذا منوط 
بك أي متعلقء, والأنواط المعاليق» ونيط فلان بكذا أي تعلق قال الشاعر 
(( حسان بن ثابت): 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كا نيط خلف الراكب القدح الفرد 
0 


لل ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي 2/2 دلالته. حقيقته. حبّيته 


3 وأعجاز الشيء آخره.؛ وبواديه أوله. ومفتتح الأمر ومبتدأه» ومهله 
وعنفوانه؛ وأواتله وموارده وبدائهه وبواديه نظائر ولسوائعه وتواليه 
وأعقابه ومصادره ورواجعه ومصائره وعواقبه وأعجازه نظائر وقوله 
شموسه أي صعوبته ورجل شموس: أي صعب الخلقء ولاتقل: 
شموص بالصاد. وأشمس الفرس منع ظهره؛ والذلول ضد الصعوبة. 
وتقعض أي ترد وتعطف,. وقعضت العود عطفته وتقعص بالصاد 
تصحيف والعين مفتوحة لأنه إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد حروف 
الحلق كان الأغلب فتحهاني المضارع. 
قال في (البحار): اول كسبوفيو الس الفا البداكة» ركه اركة الي 
السرور وهذا شائع في العرب والعجم. يقال لمن أصابه سرور عظيم: 
مات سروراأو يكون المراد به الانقضاء أي تنقضي بالسروره والتعبير 
به لأن أيام السرور سريعة الانقضاءء فان القعص الموت سريعا فعلى 
هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم والمجهولء و(أيامه) بالرفع والنصب 
ا' 
قال الشهيد رحمه الله في (الذكرى ج 4 ص774): ومنها الاستخارة بالعدد وم 
يكن هذه مشهورة في العصور الماضية» قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الدين 
محمد الآوي الحسيني المجاور بالمشهد المقدس الغروي رضي الله عنه. وقد 
رويناها عنه وجميع مروياته عن عدة من مشايخناء عن الشيخ الكبير الفاضل جمال 
الدين ابن المطهر عن السيد الرضي» عن صاحب الأمر عليه السلام وتقدم عنه 
رحمه الله حكاية أخرى. وفي (بحار الأنوار ج 44 ص )١‏ وروي أيضاً عن 
الشيخ يوسف بن الحسين أنه وجد بخط الشهيد السعيد محمد بن مكي قدس الله 
روحه قال: تقرأ إنا أنزلناه عشر مرات ثم تدعو بهذا الدعاء: ه 


مراجعة مع كلام المحقق الكاظمي في الإجماع التشرفي ممح اب ا 
المذكورة في (البحار)”". 

أقول: وهي قصة أق رب إلى الخيال من الواقع. تحكي 
مشاهد حيّة لبعض الأشخاص المجهولين» ادعى أن للإمام 
اللجهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أولاداً واحفاداً 
يتناسلون ويعيشون في جزيرة واقعة في البحر الأبيض تعرف ب 
(الجزيرة المخضراء)»؛ وأن الحياة فيها والتعامل بين أهلهافي 


© «اللهم إن أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور» وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول 
والمحذورء اللهم إن كان الأمر الذي عزمت عليهما قد نيطت البركة بأعجازه و 
بواديه» وحفت بالكرامة أيامه ولياليه» فأسألك بمحمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعليٍ ومحمد وعلي والحسن والحجة القائم 
عليهم السلام أن تصلٍ على محمد وعليهم أجمعين» وأن تخير لي خيرة ترد شموسه 
ذلولا وتقيض أيامه سروراء اللهم إن كان أمرا فاجعله في قبضة الفرد. وإن كان 
هيا فاجعله في قبضة الزوج, ثم تقبض على السبحة وتعمل على ما يمخرج. وقال 
أيضاً: ووجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي جد شيخنا البهائي 
قدس الله روحههما أنه نقل من خط السعيد الشهيد محمد بن مكى نور الله ضريحه 
هكذا: طريق الاستخارة الصلاة على محمد وآله سبع مرات » وبعده (يا أسمع 
السامعين ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» ويا 
أحكم الحاكمين صل على محمد وآل محمد) ثم الزوج والفرد. 

)١(‏ انظر بحار الأنوارج 5 ص 7377-717» ونظرا لطول الخبر اعرضنا 
عن إدراجه. فان شئت الاطلاع عليه راجع المصدر. 


يل ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 


صورة أقرب إلى صورة المدينة الفاضلة. 

وهذه الجزيرة حتى يومنا هذالم يُعرف موقعها جغرافياًء 
أو تحدد خارطتها على سطح الأرض» أو تُرصد فلكياًء على 
الرغم من الاكتشافات الحديثة؛ والمسح العام لخارطة كوكب 
الأرض بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلك... ظ 

فهو حديث لا واقع له. ولا يَعضده نقل صحيح. وللانص 
صريح. 

هذا وإن من جملة ما أفاده آية الله البحاثة الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في كتاب (الذريعة) تعليقاً على قصة (الجزيرة 
الخضراء) ماجاء فيه: وقد حكى خصوصيات تلك الحزيرة 
من ادعى أنه رآها بعينه وهو الرجل الجليل الذي لم يعلم اسمه 
ولم يعرف شخصه قبل مجلس نقله... 

وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا الا بالوجادة» ولم نتعرف من 
أحوال الحاكي لماء إلا أنه كان رجلاً محترماً في ذلك المجلسء وقد 
اشتمل سندها على عدة تواريخ تناقض ما في متنها!!ء واشتمل متنها 
على أمور عجيبة قابلة للإنكار!!» وما هذا شأنه لا يمكن أن يكون 
داعي العلماء من ادراجه في كتبهم المعتمدة بيان لزوم الاعتماد عليها أو 
الحكم بصحتها مثلاء أو جعل الاعتقاد بصدقها واجباء حاشاهم عن 
ذلكء بل إنءا غرضهم من نقل هذه الحكايات مجرد الاستئناس بذكر 
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الحبيب وذكر دياره» والاستماع لآثاره مع ما فيها من رفع الاستبعاد عن 
حياته في دار الدنياء وبقائه متنعماً فيها ني أحسن عيش وأفره 
حال!!...”©. 

وتفسير الآئمة عليهم السلام» وغيرهما. 

وكما سمعة منه عليه السلام ابن طاووس في السرداب 
الشريف”, وكم| علمه محمد بن علي العلوي الحسيني المصري 
في حائر ا حسين» وهو بين اليقظان والنائم. 

أقول:لم يَعلم إنه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف 
يقيناًء بل ربعا هي رؤيا صادقة مع صفاء النفسء. ونقاء الروح. 


.٠١ الذريعة - الطهراني جه ص5‎ )١( 

(0) جنة المأوى - الميرزا النوريء المطبوع في ضمن بحار الأنوار - العلامة 
المجلسي ج07 ص 7 .7١‏ 
الحكاية الخامسة والخمسون رأيت في ملحقات كتاب (أنيس العابدين)؛ 
وهو كتاب كبير في الأدعية والأوراد ينقل عنه العلامة المجلسي في 
المجلد التاسع عشر من (البحار) والأميرزا عبد الله تلميذه في (الصحيفة 
الثالشة) ما لفظه: نقل عن ابن طاووس رحمه الله أنه سمع سحرا في 
السرداب عن صاحب الأمر عليه السلام أنه يقول: اللهم إن شيعتنا 
خلقت من شعاع أنوارنا وبقية طينتناء وقد فعلوا ذنوبا كثيرة اتكالا على 
حبنا وولايتناء فإن كانت ذنوبهم بيلك وبينهم فاصفح عنهم فقد رضيناء 
وما كان منها فيا بينهم فأصلح بينهم وقاص بها عن خمسناء وأدخلهم 
الجنة» وزحزحهم عن النار ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك. 
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وخلوصه لله تعالى وقتئذ» فتأمل. 

وقد أناه الإمام مكرراً وعلمه إلى أن تعلمه في خمس ليال 
وحفظه. ثم دعا به واستجيب دعاؤه. وهو الدعاء الملحروف 
بالعلوي المصمري”. وكفير ذلك نمايقف عليه المتتبع 


)١(‏ جنةالمأوى - الميرزا النوري. المطبوع في ضمن بحار الأنوار - العلامة 
المجلسي جه ص 777 -770. 
الحكاية السابعة: السيد الجليل علي بن طاووس في (مهج الدعوات): وجدت في 
مجلد عتيق ذكر كاتبه أن اسمه الحسين بن على بن هند» وأنه كتب في شوال سنة 
ست وتسعين وثلاث مائة دعاء العلوي المصري ب) هذا لفظ إسناده: دعاء علمه 
سيدنا المؤمل صلوات الله عليه رجلاً من شيعته وأهله في المنام وكان مظلوماً 
ففرج الله عنه» وقتل عدوه. حدثني أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين» وإسحاق 
بن جعفر بن محمد العلوي العريضي بحران. قال: حدثني محمد بن علي العلوي 
الحسيني؛ وكان يسكن بمصر قال: دهمني أمر عظيم» وهم شديدء من قبل 
صاحب مصرء فخشيته على نفسي وكان سعى بي إلى أحمد بن طولون؛ 
فخرجت من مصر حاجا فصرت من الحجاز إلى العراق» فقصدت مشهد 
مولانا وأبي: الحسين بن على عليهم| السلام عائذا به. ولائذا بقبره» ومستجيرا به 
من سطوة من كنت أخافه» فأقمت بالحائر حمسة عشر يوما أدعو وأتضرع ليلٍ 
ونماري فتراءى لي قيم الزمان عليه السلام وولي ال رحمن» وأنا بين النائم 
واليقظان» فقال لي: يقول لك الحسين بن علي عليهم| السلام يا بني خفت فلانا؟ 
فقلت: نعم أراد هلاكي, فلجأت إلى سيدي عليه السلام أشكو إليه عظيم ما أراد 
بي. فقال عليه السلام: هلا دعوت الله ربك عز وجل ورب آبائك بالأدعية التي 
دعا بها من سلف من الأنبياء عليهم السلام فقد كانوا في شدة فكشف الله©>» 
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دعنهم ذلكء قلت: وماذا أدعوه؟ 

فقال عليه السلام: إذا كان ليلة الجمعة» فاغتسل وصل صلاة الليل فإذا سجدت 
سجدة الشكرء دعوت بهذا الدعاء» وأنت بارك على ركبتك؛ فذكر لي دعاء» قال: 
ورأيته في مثل ذلك الوقتء يأتيني وأنا بين النائم واليقظان» قال: وكان يأتيني 
حمس ليال متواليات يكرر علي هذا القول والدعاء حتى حفظته وانقطع مجيئه ليلة 
الجمعة. فاغتسلت وغيرت ثيابي» وتطيبت وصليت صلاةة الليل» وسجدت 
سجدة الشكر. وجثوت على ركبتي» ودعوت الله جل وتعالى بهذا الدعاء فأتاني 
ليلة السبت» فقال لي: قد أجيبت دعوتك يا محمد! وقتل عدوك عند فراغك من 
الدعاء عند من وشى به إليه. فلما أصبحت ودعت سيدي» وخرجت متوجهاً إلى 
مصرء فلما بلغت الأردن وأنا متوجه إلى مصرء رأيت رجلا من جيراني بمصر 
وكان مؤمناً فحدثني أن خصمي قبض عليه أحمد بن طولون؛ فأمر به فأصبح 
مذبوحاً من قفاه. قال: وذلك في ليلة الجمعة» فأمر به فطرح في النيل» وكان في) 
أخبرني جماعة من أهلينا وإخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من 
الدعاء ى! أخبرني مولاي صلوات الله عليه. 

ثم ذكر له طريقاً آخر عن أبي الحسن علي بن حماد البصري قال: أخبرني أبو عبد 
الله الحسين بن محمد العلوي قال: حدثني محمد بن علي العلوي الحسيني المصري 
قال: أصابني غم شديد. ودهمني أمر عظيم» من قبل رجل من أهل بلدي من 
ملوكه. فخشيته خشية لم أرج لنفسي منها مخلصا. فقصدت مشهد ساداتي وآبائي 
صلوات الله عليهم بالحائر لائذاً بهم عائذاً بقبرهم» ومستجيراً من عظيم سطوة 
من كنت أخافه» وأقمت بها خمسة عشر يوما أدعو وأتضرع ليلا ونهارا فتراءى 
لي قائم الزمان وولي الرحمنء عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام» فأتاني بين 
النائم واليقظان, فقال لي: يا بني خفت فلاناً؟ فقلت: نعم, أرادنيٍ بكيت وكيت» 
فالتجأت إلى ساداتي عليهم السلام أشكو إليهم ليخلصون منه. ب 
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© فقال: هلا دعوت الله ربك ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها أجدادي 
الأنبياء صلوات الله عليهم؛ حيث كانوا في الشدة فكشف الله عز وجل 
عنهم ذلك؟ قلت: وبماذا دعوه به لأدعوه؟ قال عليه وعلى آبائه السلام: 
إذا كان ليلة الجمعة» قم واغتسلء» وصل صلواتك فإذا فرغت من سجدة 
الشكرء فقل وأنت بارك على ركبتيك؛ وادع بهذا الدعاء مبتهلا. قال: 
وكان يأتيني حمس ليال متواليات؛ يكرر علي القول وهذا الدعاء حتى 
حفظته. وانقطع مجيئه في ليلة الجمعة» فقمت واغتسلت وغيرت ثيابي 
وتطيبت وصليت ما وجب على من صلاة الليل» وجثوت على ركبتي». 
فدعوت الله عز وجل بهذا الدعاء فأتاني عليه السلام ليلة السبت» كهيئته 
التي يأتيني فيهاء فق ال لي: قد أجيبت دعوتك يا محمد! وقتل عدوك, 
وأهلكه الله عز وجل عند فراغك من الدعاء. 
قال: فلم) أصبحت لم يكن لي هم غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم 
والرحلة نحو المنزل الذي هربت منه. فل| بلغت بعض الطريق إذا رسول 
أولادي وكتبهم بأن الرجل الذي هربت منه. جمع قوما واتخذ لهم دعوة. 
فأكلوا وشربوا وتفرق القوم, ونام هو وغلمانه في المكان فأصبح الناس 
ولم يسمع له حسء فكشف عنه الغطاء فإذا به مذبوحاً من قفا ودماؤه 
تسيلء وذلك في ليلة الجمعة» ولا يدرون من فعل به ذلك؟ ويأمرونني 
بالمبادرة نحو المنزل. فلم وافيت إلى المنزل» وسألت عنه وفي أي وت كان 
قتله» فإذا هو عند فراغي من الدعاء. 
ثم ساق رحمه الله الدعاء بتامه وهو طويل ولذا تركنا نقله حذراً من 
الخروج عن وضع الكتاب» مع كونه في غاية الانتشارء وهذه الحكاية 
موجودة في باب المعاجز من (البحار). 
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(ولعل...). 

أقول: وتفسيره بالاحتمال ولعل- التي تفيد التوقع مطلقاً 
من غير جزم.. وتختص بالممكن الذي لا وثوق بحصوله إلا في 
كلام الله تعالى - وهذا قولهم دائما ب (لعل والاحتمال) على نحو 
التشكيك والتقليل والاحتمالء لا على نحو الجزم واليقين. 
فكيف نثبت به حكراً شرعياًء وطريقه غير مُعبد. 

أن يكون هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال المجهولة 
القائل» فيكون المطلع على قول الإمام عليه السلام لما وجده 
مخالفا لما عليه الإمامية أو معظمهم. ولم يتمكن من إظهاره على 
وجهه. وخشي أن يضيع الحق. ويذهب عن أهله. جعله قولاً 
من أقوالهم. وربما اعتمد عليه وأفتى به من غير تصريح بدليله. 
لعدم قيام الأدلة الظاهرية بإثباته... 

(هذا هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال المجهولة 
القائلء فيكون المطلع على قول الإمام عليه السلام لما وجده 
تخالفاً لما عليه الإمامية أو معظمهم. ولم ستمكن من إظهاره على 
وجهه. وخشي أن يضيع الحق ويذهب عن أهله. جعله قولاً 
من أقواهم, ورب اعتمد عليه وأفتى به. من غير تصريح 
بدليله» لعدم قيام الأدلة الظاهرة بإثباته...). 

أقول: إن المولى عز وجل الذي أمر الإمام عجل الله تعالى 


١),‏ ..........الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
فرجه الشريف بالاختباء والغيية عن شيعته ومواليه. أولى 
بالخشية من ضياع الحق وانتشار الفوضى بين الناس- على 
الفرض- لعدم إيصال أوامره ونواهيه لهم بحكم عدله ولطفه 
معهم. وبالتبع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والأئمة 
الأطهارء لاسيما راعي العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه 
الشريفء ولكنهم عليهم السلام بعد أن بينوا الأصول 
والقواعد, وجملة الأحكام والسنن» وجهوا أصحابهم إلى هذه 
الأصول والأحكام وكيفية التعامل معهاء وحددوا سير طريقهم 
إلى الالتزام بفقهاء الأمة الأبرار الأخيار... ظ 

ثم كيف لنا الوثوق بهذه الأقوال والركون إليهاء ودخول 
الاحتال المبطل للاستدلال على هذه الأقوال المجهولة, - كما 
يقول-يمالاريب فيه»فهل تبقى حجية للاستدلال بهاء 
والعمل على طبقهاء تَعادل الحجية الظاهرية للروايات والأخبار 
الواردة» بالطرق المعتبرة والأدلة الثابتة عن المعصوم عليه 
السلام» والجاري العمل عليها من غيبته عليه السلام» وحتى 
يومنا هذا بين علمائنا الأعلام وفقهائنا الكرام رضي الله عنهم, 
سنة وسيرة قطعية ثابتة» وهو ما ورثناه منه قبل غيبته عجل الله 
تعالى فرجه الشريف وأرشدنا إليه. 

بناء على إمكان ذلك كما مر ولعل هذا الوجه في| تقدم في الوجه 
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الثاني» عن بعض المشايخ من الاعتبار لتلك الأقوالء والميل إليهاء 
وتقويتها بحسب الإمكان. لاحتمال كونها أقوال الإمام ألقاها بين 
العلماء. لئلا يجمعوا على الخطأء فيكون طريق إلقاءها وهو ما ذكرناء إذ 
لا يتصور غيره ظاهراً... 

(ولعله الوجه أيضاً فيا عن بعض المشايخ من اعتبار تلك 
الأقوال أو تقويتها بحسب الإمكان, نظراً إلى احتمال كونها قول 
الإمام عليه السلام ألقاها بين العلماء. كيلا تجميعوا عل الخطأ. 
ولا طريق لإلقائها حينئذ إلا بالوجه المذكور)”. 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام المحقق الكاظمي قدس سره من كتاب (جنة المأوى) للميرزا 
النوري» المشار إليه بين (قوسين)» وأحب أن اجمع مقالته هنا كاملة متصلة 
ليتضح المراد جيداً: قال المحقق الكاظمي في أقسام الإجماع الذي استخرجه من 
مطاوي كلمات العلماء» وفحاوى عباراتهم» غير الإجماع المصطلح المعروف. 
وثالثها: أن يحصل لأحد من سفراء الإمام الغائب عجل الله فرجه. وصلى عليه. 
العلم بقوله إما بنقل مثله له سرأء أو بتوقيع أو مكاتبة» أو بالسماع منه شفاهاًء على 
وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغيبة» ويحصل ذلك لبعض حملة أسرارهم. 
ولا يمكنهم التصريح با اطلع عليه» والإعلان بنسبة القول إليه. والاتكال في 
إبراز المدعى على غير الإجماع من الأدلة الشرعيّة لفقدها. وحينئذ فيجوز له إذا م 
يكن مأموراً بالإخفاء أو كان مأموراً بالإظهار لا على وجه الإفشاء أن يبرزه لغيره 
في مقام الاحتجاج؛ بصورة الإجماع» خوفاً من الضياع وجمعاً بين امتشال الأمر 
بإظهار الحق بقدر الإمكان, وامتثال النهي عن إذاعة مثله لغير أهله من أبناء 
الزمان ولااريب في كونه حجة. ب 
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أقول: وقولي إشارة إلى كشرة اعتماده وبناءه على الاحتمال 
ثمنحنلم نسمع ولم نعرف بحجية طريق شرعي مشثل 
هذا ولق الحفالا كنا يقتول قدسن سوه ولكن اننأل هيل عشاهين 
الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف مأمور في إبلاغ الأحكام 


© أما لنفسه فلعلمه بقول الإمام عليه السلام وأما لغيره. فلكشفه عن قول 
الإمام عليه السلام أيضاًء غاية ما هناك أنه يستكشف قول الإمام عليه 
السلام بطريق غير ثابت ولا ضير فيه ولصحة هذا الوجه وإمكانه 
شواهد تدل عليه منها كثير من الزيارات والآداب والأعمال المعروفة 
التي تداولت بين الإمامية ولا مستند لما ظاهراً من أخبارهم ولامن 
كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة عليهم السلام وأسرارهم. ولا 
امارة تشهد بأن منشأها أخبار مطلقة» أو وجوه اعتبارية مستحسنة» هي 
التي دعتهم إلى إنشاتها وترتيبهاء والاعتناء لجمعها وتدوينها كما هو 
الظاهر في جملة منهاء نعم لا نضائق في ورود الأخبار في بعضها ولعل هذا 
هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال المجهولة القائل؛ فيكون المطلع على 
قول الإمام عليه السلام لما وجده مخالفا لما عليه الإمامية أو معظمهم. ولم 
يتمكن من إظهاره على وجهه. وخشي أن يضيع الحق ويذهب عن 
أهله. جعله قولا من أقوالهم» ورب اعتمد عليه وأفتى بهء من غير 
تصريح بدليله» لعدم قيام الأدلة الظاهرة بإثباته ولعله الوجه أيضاً فيا 
عن بعض المشايخ من اعتبار تلك الأقوال أو تقويتها بحسب الإمكان. 
نظرا إلى احتمال كونها قول الإمام عليه السلام ألقاها بين العلماء» كيلا 
تجُمعوا على الخطأء ولا طريق لإلقائها حينئذ إلا بالوجه المذكور. 
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الواقعية في عصر الغيبة الكبرى. أم أن خطابه يبدأ عند ظهوره 
العلني عليه السلام بعد الصيحة وخروج السفياني؟ فتأمل» 
وراجع. 

وقد مرٌالكلامني ذلك هنالك ولا يخفى أن العلم بقول 
الإمام على الوجه المذكور وإن اتفق لأوحدي من الناس نادراً 
لمصلحة خاصة اقتضت ذلك كعموم البلوى بالحكم... 

أقول: هناك الكثير من الأحكام الشرعيّة الخلافية العامة 
البلوى» والتي مازالت الآراء متضاربة فيها بين فقهاء الشيعة 
الإمامية من زمن الغيبة الصغرى وحتى يومنا هذاء ولم يتكشف 
الخلاف بينهم, ولم يتضح الدليل الواقعي لذلك من إي طريق. 
كالخلاف مثلا في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة» فبعض 
الفقهاء أوجبهاء وآخرون حرموها.ء وجملة منهم أوجبوها 
بالوجوب التخييري مع صلاة الظهرء وغير ذلك من الأحكام 
الشرعيّة الخلافية التي تعم بها البلوىء التي مازال نظر فقهائنا 
يدور في فلكها نفياً وإثباتاء كل حسب دليله ومبناه» ول نر بياناً 
وانكشافا من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في وجه 
ذلكء وهكذا جملة من المسائل الخلافية. 

أو اشتداد حاجة ذلك الواحد إليه... 

أقول: ذلك أمر خاص بالواحد لا يشمل عموم الناس 


ل ٠.‏ .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عليه دلالته. حقيقته. ححّيته 


والمكلفين؛ فهو ودعواه وحاجته؛ وما أشد حوائج الشيعة 
والموالين في عصور القهر والاستبداد والظلم!. 

أو غير ذلك. كما أشرنا إليه في الوجه الثالث؛. فلا ريب في 
أنه لا يمكن جعله مبنى الإجماع المعروف الذي هو من عمد 
الأدلة الشرعيّة» ونفعه يعم الجميع في كثير من المسائل الدينيّة... 

أقول: وهذا محل نزاع بين الفقهاء على حجية عموم 
الإجماع. مالم يحرز دخول المعصوم عليه السلام فيه. 

بل لا يمكن إدخال مايبتنى عليه في الإججاع المحمصل 
أصلاء ىا تقدم ني أوائل الرسالة» وإنما يندرج في المنقول بالنسبة 
إلى الجاهل بالحال. ويكون حجة ظنية معتسبرة على بعض 
الوجوه. كم يأتي بيانه على التفصيل والله الهادي إلى سواء 
السينا 8 


-177١ص كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع - أسد الله التستري الكاظمي‎ )١( 
وأحب أن اجمع مقالته هنا كاملة متصلة ليتضح المراد جيداء قال: الثاني‎ .١ 
عشر: من وجوه الإجماع وهو ملحق بها صورة؛ أن يحصل لبعض حملة أسرار‎ 
الأئمة عليهم السلام العلم بقول الإمام الغائب بعينه؛ بنقل أحد سفرائه‎ 
وخدمته. سراً على وجه يفيد اليقين» أو بتوقيعه ومكاتبته كذلكء أو بسماعه منه‎ 
مشافهة؛ على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغيبة» فلا يسعه التصريح ب|‎ 
اطلع عليه» والإعلان بنسبة القول إليهء ولايجد في سائر الأدلة الموجودة العلميّةما‎ 
»© ينهض إثبات ذلك. بناء على إمكان فقدهاء ولا في غيرها أيضاً من الأدلة‎ 
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«ما يقتضيه بناء على الاكتفاء بهاء والاستغناء بها عما عداهاء وإلالم ييجدمن 
عداه إعلامه به| بدا له. مع عدم إيجابه العلم له» ولو وجد غيره مما ذكر لم يحتج 
إليه. إلا من باب التأيبد والتقوية» فإذا كان الحال كما ذكرء وكان غير مأمور 
بإخفاء ما وقف عليه؛ وكتمانه عن سائر الناس على الإطلاق أو مأموراً بإظهاره 
بحيث لا ينكشف حقيقة الحال. فيبرزه لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الإجماع. 
خوفاً من الضياع وجمعاً بين الامتثال؛ لما ورد من الأمر بإظهار الحق وتشييده 
بحسب الإمكان. وما ورد من النهي عن إذاعة مثله لغير أهله. ولاسيا إذا أدى 
إظهاره على وجهه إلى تكذيبه» وعدم الاعتماد على نقله. فيفوت الغرض من 
إبرازه المأمور به» عموماً أو خصوصاًء فلابد حينئذ من وقوع اتفاق مع ذلك 
بحيث يوجب صحة ما يختاره من الكلام لترويج الكلام أو التعبير ب| يقتتضي 
التباس المقصود منه على الإفهام» ولا ريب أن حصول العلم لبعض الخواص 
بقول الإمام عليه السلام على نحو ما ذكر أمر يمكن في نفسه ولوقوعه شواهد 
من الأخبار والآثار. ويجوز له التوسل في إظهاره با قلناء حيث لم يكن مأموراً 
بستره مطلقاء ولا يمنع منه الأمر بستره عن الأعداء» أو عمن لا يحمل ذلك كما 
لا يخفىء فيكون حجة على نفسه لكونه من السّنة» وعلى غيره بعد إبرازه على نحو 
ما ذكر لكونه من الإجماع» وربما يكون هذا هو الأصل في كثير من الزيارات 
والآداب والأعمال المعروفة التي تداولت بين الإمامية» ولا مستند لها ظاهرا من 
أخبارهم. ولا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة وأسرارهمء ولا إمارة 
تشهد بأن منشاءها أخبار مطلقة؛ أو وجوه مستحسنةء هي التي دعتهم إلى 
إنشائهاء وترتيبهاء والاعتناء بجمعهاء وتدوينها. ك]) هو الظاهر في جملة منها 
فتكون كما روى والد العلامة وابن طاووس طاب ثراهماء عن السيد الكبير العابد 
رضى الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني, المجاور بالمشهد المقدس الغروي 
كلمن الله رجه غمن:ممتاجي الرمحاة فحاواف اللاغليية و طرينة © 


بض 5............الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


+الاستخارة بالسبحة وغيره أيضاً على ما يظهر من كلام الشهيد, وكما هو 
مروي عنه في قصة الجزيرة الخضراء المعروفة المذكورة في (البحار) وتفسير 
الأئمة عليهم السلام» وغيرهما. وى] سمعة منه عليه السلام ابن طاووس في 
السرداب الشريف. وى علمه محمد بن علي العلوي الحسيني المصري في حائر 
الحسين. وهو بين اليقظان والنائم وقد أتاه الإمام مكرراً وعلمه؛ إلى أن تعلمه في 
خمس ليال وحفظه. ثم دعا به واستجيب دعاؤه؛ وهو الدعاء المعروف بالعلوي 
المصري وكغير ذلك جما يقف عليه المتتبع ويحتمل أن يكون هو الأصل أيضاً في 
كثير من الأقوال المجهولة القائل» فيكون المطلع على قول الإمام عليه السلام لما 
وجده مخالفاً لما عليه الإمامية أو معظمهمء ولم يتمكن من إظهاره على وجهه. 
وخشي أن يضيع الحق» ويذهب عن أهله؛ جعله قولاً من أقواهم» ورب اعتمد 
عليه وأفتى به من غير تصريح بدليله» لعدم قيام الآدلة الظاهرية بإثباته» بناء على 
إمكان ذلك ى] مرّء ولعل هذا الوجه فيم| تقدم في الوجه الثاني» عن بعض المشايخ 
من الاعتبار لتلك الأقوال» والميل إليهاء وتقويتها بحسب الإمكان, لاحتمال 
كونها أقوال الإمام ألقاها بين العلماء» لئلا يجمعوا على الخطأء فيكون طريق 
إلقاءها وهو ما ذكرناء إذ لا يتصور غيره ظاهرا وقد مرّ الكلام في ذلك هنالك 
ولا يخفى أن العلم بقول الإمام على الوجه المذكور وإن اتفق لأوحدي من الناس 
نادراً المصلحة خاصة اقتضت ذلك كعموم البلوى بالحكم, أو اشتداد حاجة 
ذلك الواحد إليه» أو غير ذلكء كما أشرنا إليه في الوجه الثالث» فلا ريب في أنه لا 
يمكن جعله مبنى الإجماع المعروف الذي هو من عمد الأدلة الشرعيّة» ونفعه يعم 
الجميع في كثير من المسائل الدينيّة» بل لا يمكن إدخال ما يبتنى عليه في الإجماع 
المحصل أصلاًء | تقدم في أوائل الرسالة» وإنما يندرج في المنقول بالنسبة إلى 
الجاهل بالحال» ويكون حجة ظنية معتبرة على بعض الوجوه. كا يأتي بيانه على 
التفصيل والله المهادي إلى سواء السبيل. 
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أقول: أي الإجماع المنقولء ويبني الجاهل بالحال على أنه 
منقولء وهنا تسكب العبرات على حجية هذا الإجماع وثبوته. 
وأما مع علمه با حال» وأنه إجماع تشرفي فمّرّ الكلام في رده ولا 
تُعيد. 

ومن كلام للمحقق الكاظمي في مَعَرِضٍ رده على قاعدة 
اللطف ما ينفع المقام قال: وإن الإمام الذي هو قوام الأرضيين 
والسموات» ومظهر الإفاضات والخيرات والسعادات» ولا 
يقوم مقامه غيره أبداً» لا يجب عليه أن يَظهر مع الخوف والتقية. 
ويلقي في نفسه في التهلكة. إذا لم يمكنه الله سبحانه؛ ولم يعصمه 
منهاء لبييان حكم من الأحكام الأصلية» أو فرع من فروعهاء 
يقوم غيرهما مقامهماء عند العجز عن العلم بهماء والعمل 
بمقتضاهماء ولاسيا إذا كانا بحيث لا يتفق الحاجة إليهما أصلا 
أواتتفق تاذراً عدا وانه لآ قي :علنته أن ركفي كتايا جافخا 
لجميع الأحكام» خالياً من شوائب الإجمال والإبهام» ويلقيه بين 
أوليائه الكرام» كيلا يضلواء ولا يزلواء ولا يختلفوا إلى زمان 
ظهوره عليه السلام بين الأنام» ولذلك لم يصنعه هو في غيبته 
الصغرى حال وجود سفرائه؛ ولا بعدها مع عدم خوف منه 
على نفسه. أو على شيعته» وفقد مايغني عنه قطعاء ولم يفعله 
أيضاً سائر الأئمة» ولا النبي قبلهء مع عظم الحاجة إليه بلا ريبة» 


١*5‏ الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غلك دلالته. حقيقته. حجّيته 


ولا يلزم أيضاً أنه كلما رأى أحداً منهم وقع من غير تقصيره في 
خطأ أو شبهة؛ في مسألة معضلة أن يَظهر بنفسه. ويبينها له؛ أو 
يرسل إليه. أو إلى جماعة غيره. يقوم بإخبارهم الج ة أو واحد 
أخرء كذلك من يقوم في ذلك مقامه ويحل محله. حتى يرى 
وله داقن] شترئ ليلا و باراء :كرفا وعرباء يمينا ونساراء بلا 
فترةومهلة». ولذلك أنقطع أمر السفراءء ووقعت الغيبة 
الكبرىء ولم يُوجد مماذكر أثر أصلآء في هذه المدة المتطاولة؛ مع 
كون دواعيه متوالية متواصلة. ولآسيا فياتعم به بلوى 
الشيعة» وكثر الاختلاف فيه بين علمائهم ني الأعصار الطويلة. 
وما تجدد الحاجة إليه في زمان الغيبة» ولم يحتج إليه قبله» كمسألة 
سهم الإمام من الخمس أو جميعه بعد غيبته» مع أنها راجعة إليه 
وهي مسألة واحدة معطلة, ولم يظهر بيان ثابت منه عليه السلام 
ها أصلاً فغيرها بذلك أولى» وما وج دفي قصة الجزيرة 
الخضرء المعروفة من حكمهاء فلم يثبت على وجه ينهض 
بالحجية» مع أنها إنم| اتفقت بعد مضي ما يزيد على أربعمائة سنة 
من الغيبة» ولم يصدر فيها بيان المسألة من الإمام بقصد الإرشاد 
والهداية» لعامة الشيعة على الوجه المطلوب منه؛ ويقرب منها 
مسألة صلاة الجمعة في الغيبة» أو حال عدم استيلاء الأئمة 
وهي مذكورة في تلك القصة أيضاً. 
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والحاصل أن حرمان الخواصء فضلاً عن غيرهم من 
فوائد إرشاد الإمام وتعليمه. لما خفي عنهم أمر معلوم لا يعتريه 
ريبة» وهذامولاناالمقدس الأردبيل» الذيلم يسمح الدهر في 
طاب ثرهه في (البحار): إني ل أمسمع بمثله في المتقدمين 
والمتأخرين رفع الله مقامه ني أعلا عليين» وقداشتهر عنه 
حديث رؤيته للقائتم عليه السلام؟!. وسؤاله عن بعض 
المطالب؟!ء ومع ذلك لا تجده ني أكثر المسائلء إلا أنه من كثرة 
احتياطه واستشكاله فيها بمنزلة العامى الجاهلء وعلى هذا 
جرى كثير من المتورعين الأفاضلء فكيف حال غيرهم... 
وأقصى ما يمكن أن يقال في المقام هو أن العلماء وإن كان حال 
ظهور الإمام واستيلائه» لآ يجوز لهم في غير القطعيات التي علم 
فيها الحكم الواقعيء أن يعملواب] هو الآن في أيديهم. 
ويتمسكوا في استنباط الأحكام بها هو المتعارف لديهم إلا أنهم 
في حال عدم استيلائه أو غيبته. إذا اجتهد الموجودون منهم في 
كل عصر بحسب ما يمكن في أزمانهم» واستفرغوا وسعهم في 
تتبع الأدلة الواصلة إليهم؛ على اختلاف أحواهم, ولم يألوا 
نُصحا في إمعان النظر بحسب مقدورهم واستعدادهم» وانتهى 
أمرهم إلى حكم من أحكامهم. واستقر رأهم عليه بلا مزاحمء 
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فقد أدّوا ما عليهم, وليس عليهم أن يبتغوا نفقاً في الأرض»ء أو 
سلا في السماء فيأتوا بأية» فإذا علموا ما أتاهم. وعملوابه. 
وتصا حوا على حكم. فلا محالة يكون ذلك هو الحق المطلوب 
منهمء ومن أتباعهم واقعاًء سواء كان في نفس الأمرء وهو 
الحكم الواقعي الأولي» أو الشانوي المسمى بالظاهريء إذ لو كان 
باطلاً لا يجوز إتباعه أصلاً لما سوغ الأئمة عليهم السلام العمل 
به. وما قرروالمعرفة الأحكام طرقامؤديةإليه»وماأوقعوا 
الاختلاف بين أصحابهم» ولوجب عل الله تعالى نصب دليل 
على الحق المطلوب منهم؛ بحيث يمكنهم الوصول إليه؛ وتمييزه 
من غيره؛ فإذا توقف على ظهور الإمام, أو إرساله من يوثق 
بقوله. وجب عل الله قكينهم من ذلكء. ووجب عل الإمام 
القيام بحسب ما أمكن في حقه. وإلا لزم تكليفهم ب لاا طريق 
لمهم إلى معرفته. مع عدم تقصير منهم... فإن التكليف منوط 
بالأسباب الظاهرة المحققة بلا نكيرء لا بما ثبت في علم الله 
وقدرته على سبيل الفرض والتقدير» وعلى هذا مبنى أصل 
الثواب والعقاب©. 

ومن كلمات للسيد عل بن طاووس تناسب المقامء قوله: 
مع أنه عليه السلام حاضر مع الله جل جلاله على اليقين» وإنما 


. ١161-١61١ كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع- المحقق الكاظمي ص‎ )١( 
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غاب من لم يلقه عنهم. لغيبتهم عن حضر المتابعة له. ولرب 
العال 5 

أقول: وفي عقيدتي من كانت هذه صلته برب العالمين عز 
وجلء. ومن كان هذا شأنه عند حجة الله عليه السلام؛ فهو 
أسمى من أن يدعي لنفسه مثل هذه الدعوى ويشيعهاء وإن 
كانت جارية في الجملة مع غياب الُوية» ويضع نفسه موضع 
التهمة والقيل والشبهة» فضلاً عن مخالفة ظاهر كلام الإمام 
عجل الله تعالى فرجه الشريف في التوقيع الأخير الصادر منه 
عليه السلام؛ إلى السفير الرابع الشيخ السمري رضي الله عنه. 
وقد مر ذكره. وإجماع المذهبء ومخالفة ضرورة من ضروراته. 

وبكلمة مختصرة (الصادق لا يدعي الرؤية). 


)١(‏ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج57 ص؛ ٠‏ 7. كشف المحجة - ابن 
طاووس ص 2.67 وفي نص الكتاب الثاني التباس. 
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دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي 
بين الحقيقة والوهم 


من لطيف ما يذكر ما طرحه الأستاذ عبد الغني الملآح 
الموصِلّ في كتابه الموسوم (المتنبي يسترد أباه) وهو يحاول ني هذا 
الكتاب أن يقرر أن الشاعر الكوفي الكبير أبا الطيب المتنبي رحمه 
الله هو ابن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم| 
السلام, في نظرية رائده في ذلك كم يقول: ورائدي في هذه 
المحاولة علم النفس ومشتقاته التي تحتم على الباحث أن يسال 
دائماً لماذا؟)”". وقد استخلص نظريته واستنتج رأيه هذاء نما 
طرحه الأستاذ محمود محمد شاكر والأستاذ ابراهيم العرَيْض في 
بحثين مستقلين لكل منهماء - وكمها قال - إذ هما أول من كشفا 
النقاب عن نسب المتنبي ورداه إلى أصله العلوي)”". 


. 77” المتنبي يسترد أباه - الملاح ص‎ )١( 
. ١77” المتنبي يسترد أباه - الملاح ص‎ ( 


١‏ ......م.. الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عله دلالته. حقيقته. حجّيته 


ولايخفى أن الاعتماد على علم النفس وتحليلاته من خلال 
النظر في جملة من الأبيات الشعرية والتأمل في بعض المقاطع 
المجتزأة من قصائده. مع عدم معرفة القرائن المحيطة بالمناسبة» 
والظرف الذي قيلت فيه. والحال التي كان عليها الشاعر 
المتنبي» والمجتمع الذي القيت فيه القصيدة ونح و ذلكء. ثم 
البناء على بعض المرويات التي حملت أكثر من طاقتهاء وأخذت 
أكبر من وعاء ظرفهاء لجدير بنا أن نتوقف عن قبول هذه 
النظرية ودراستها من الناحية التأريخية» وإن كان لا غبار في 
سقوطها من الناحية العقائدية والمذهبية للشيعة الإمامية» وليس 
هذا محال إثبات ذلك. ظ 

ثم أننا لا نلوم الكاتب الملاح في رأيه؛ لأنه عامي المذهب. 
لآ يعتقد بالإمام المهديء وينظر إلى الإمام المهدي كشخص 
عاديء لا على أنه إمام معصوم. مكلف إِلِيِأء ومسدد سووياء 
وأنه يعيش ظرفه الخاص» ويجري عليه ما جرى على الأولين من 
السنن الإلحية كالخضر والياس وعيسى عليهم السلام» وهم ما 
زالوا أحياء» بل أسنّ من الإمام المهدي وأطول عمراًء فرفض 
طول عمر الإمام عليه السلام فساجياً هذه الفترة الزمنية 
الطويلة!ء ونكس ميزانه من إحدى الجهتين. وقرر أخيراً إعلان 
وفاة الإمام المهدي ني أواخر الغيبة الصغرى. 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ا ا 

ول نعرف من الباحث وجه تحديد فترة غياب الإمام 
الملهمدي بالصغرىء وهل هناك غيبة كبرى بالنسبة إلى الباحث 
مقابل الصغرىء متى تبدأ؟ ولمن تبدأ؟ بعد أن أعلن وفاة الإمام 
الملهدي... وإن كان يستشف من كلام هأنها امتراع ‏ 
معاش د !111 

ثم أنه نظر إلى الإمام المهدي كأنه يعيش في ظروف طبيعية 
غير استثنائية» يتزوج ويتمتع وَيَسَسرى و.. وأن أصحابهم لهم 
الولاية عليه وعلى زوجته المزعومة وأهلهاء فمنعوهعنهم 
وهددوا الزوجة وأهلها بالكتهان وإلا..: حفاظاً على سلامة 
الإمام من أن يكشف أمره. لكونه قائد تيار سياسي مذهبي» 
هدفه إزالة خلفاء بني العباس وولاتهم من الحكم فقطه بعد أن 
عاثوا في الأرض فساداً» وأراد أن ينتقذ الأرض من جورهم 
وظلمهمء ويملأها قِسطأً وعدلاً!!. 

وليته أبقى الإمام المهدي حياً يرزق» فربم| تكسب نظريته 
تسيا مين التأمنل غضس القناريع لا الترففن مساقتت قفيصة مما 
استنتجه الباحث من أن سلوكيات الشاعر المتنبي وسيرته.» من 
التنبؤ والترفع عن الناس. والتفاخر والتعالي عليهم؛ بسبب 
انتماءه العلوي» وبالخصوص إلصاقه بنسب الإمام المهدي محمد 
بن الحسن العسكري! وإن كان أصل ذلك هو محض خيال 


5 ................الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


الباحث ووحيه. 

وحيث أن أبا الطيب المتنبي قد طلب الولاية والحكم من 
بعض كام عصره. فيمكن استنتاج القول أنه كان يريد أن 
يمهد لدولة أبيه - المفترض على زعم الباحث -. 

وعلى هذا تكون الحبكة أقوى. والخيال فيها أوسع. وقد 
يتأمل فيها الشيعى الإمامي» ويقف عندها نحواً ماء قبل أن 

وعزاؤنا قول الباحث نفسه: إن طرحت فرضية عن نسب 
المتنبي.. مجرد نظرية فرضية)”» ومن المعلوم الثابت أن كثيراً من 
النظريات لا أساس لهافي الواقع,ء ولا يعول عليهاء وتبقى في 
إطار التندر والتفكه بذكرها في المجالس والنوادي. 

ثم يأتي الآن التساؤل الواقعي هل للإمام المهدي أولاد 
فعلاً؟؟ سؤال يطرح نفسه بقوة هناء والإجابة عنه تحتاج نحواً 
من التأمل والتروي في الكلام. 

وحيث إننالم نحط بكل الجوانب والنواحي التي ترتبط 


0 المتنبي يسترد أباه - الملاح ص7. 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ب 0000 
النفي في ذلك ابتداء. 

وحيث أن وضع الإمام المهدي الحياتي والاجتماعية 
استثنائي» دقيق وحرجء وحالهليس كحال وضع الإنسان 
العادي الذي يتمتع بكافة الامتيازات الحياتية والأحوال 
الاجتماعية بحرية وسلامة. حتى أن جده رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم قدوصفه بالطريد, الشريد. الموتور» حيث 
قال صك الله عليه وآله: بأبي ابن خيرة الإماء. النوبية» الطيبة- 
يقصد الإمام محمد الجواد-.. يكون من ولده الطريد الشريد 
الكتوي انب وعنةع اهن انم بال تسابعه اهلف ار 
أي واةاسبلك!؟20, 

زوق أنسن العيناقى ف (مقتضبي الأتجر) أن علا علس 
السلام كان إذا أقبل الحسن قال: مرحباً يا ابن رسول الله وإذا 
أقبل الحسين» قال: بأبي أنت وأمي يا أبا ابن خير الإماء. فقيل 
له:يا أمير المؤمنين ما بالك تقول هذا للحسن.ء وتقول هذا 
للحسين؟ ومن ابن خيرة الإماء؟ فقال: ذلك الفقيد الطريد 
الشريد: محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن تحمد بن علي بن الحسين عليهم السلام هذاء ووضع 


(١)الإرشاد-‏ الشيخ المفيد ج١‏ ص775. 


١5‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغ دلالته. حقيقته. حجّيته 
يده على رأس الحسين عليه السلام". 

هذه حال الإمام المهدي عليه السلام يمن كونه طريدا 
شريداً موتوراًء سائراً في الأرض لا يستقر بمكان. 

فيتضح والحال هذه أَنَّهُ من البعيد أن يأخذ جانباً من 
اهتزاناقة الكدرق وفقباباة الطب تاستين امير ةئجال أزلاد 
ونحو ذلك في هذا الشرف الخاص والاستثنائي التي اقتضته 
المشيئة الإلهية» وأنهلم يز لني حال ترقب وتنقل لاني حال 
استقرار وأمان. 

على أنه يمكن القول بأن له الحق في التمتع أو التسري بل 
الزواج؛ مع عدم تحديد مُويته» وبصفته فرداً عادياً في المجتمع. 
بمقتضى حاجته الفسلجية. أو تطبيقا لسنة جده المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم المؤكدة والحاثة على التكاح» وقد روي عنه 
صل الله عليه وآله وسلم: (التكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني)”". 

إلا أن الإرادة الربانية قد تحصكه من الإنسالء. أو رب]| 
يعقب أولاداً عند امرأة ماء حتى إذا ما بلغ من الزمن حداً غاب 
عنهم أو اختفى» أو يقد خبره بما يشتبه عليهم الحال» وحتى لا 


.” ١ مقتضب الأثر - ابن عياش الجوهري ص‎ )١( 
.17١ ص٠٠١ بحار الأنوار- العلامة المجلبي ج‎ )1( 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم 0000 
ينكشف أمره أمام زوجته. ولا يعرفه الأولاد على الفرضء أو 
قبل أن تثار الشكوك حوله ويبدأ التساؤل» بأن والدهم لايشيخ 
ولا هرم ونحو ذلك. فيختفي عنهم وينسى خبره عندهم. أو 
تنتهي هذه الأسرة بموتهم جميعاء ونحو ذلك من الأسباب 
الطبيعية التي يمكن أن تحصل في المجتمع لبعض الأشخاص 
العاديين :من قد أخفواهوياتهم الحقيقية» لغرض ما سنين 
عديدة» ثم لم يعرفوها إلا بعد حين... 

وعلى فرض وجود الذرية, فإنهم يجهلون نسبهم الحقيقي. 
وإثبات نسب هؤلاء الأولاد - على الفرض - إلى الإمام الحجة 
عليه السلام» وإقامة الدليل على ذلكء دونه خرط القتاد", كم| 
يقال في المثل. 

قال صسيدنا الأستاذ التسهية الصعدر الفاق قلسن سره: إذن 
فلابد من الالتزام بعدم وجود الذرية للمهدي عليه السلام 
بالنحو المنافي لغيبته» أما بانعدام الذرية على الإطلاق, أو بوجود 
القليل من الذرية التى تجهل حال نسبها على الإطلاق» كما يجهله 
الأحيوون»:ولطاكا عم ونه يعدبا انديع ور كدى زناف لعي 


خرط القتاد) مثل يضرب للأمر الشاق العسير الذي ايسر منه خرط 
المتاد. 


١5‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي 4/2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


عداد المستحيل”. 

وأنى لهم إثبات ذلكء ولا دليل قائم يدل عليه. ولا كافك 
يعضده. بل أن مقتضى هذه الدعوى النسبية اليه دليل على أنهم 
عاشروا الإمام عليه السلام وشخصوه وعرفوا هويته - هم أو آياؤهم 
على فرض النزول-» وهذه الدعوى نحن مأمورون بتكذيبها ونفيها 
تبعاً للنص الوارد عن الشيخ السمري الأخير (ألا فمن ادعى المشاهدة 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم). 

وعليه» فإن كل دعوى نسب تنتهي صلتها إلى الإمام المهدي فهي 
دعوى باطلة وزائفة» تحتاج إلى اقامة الدليل المتين والحجة الدامغة على 
ذلك. ودونه خرط القتاد. ظ 

أما إثبات ذلك. بالاعتتاد على التأويلات الخرقاءء والاستنتاجات 
الجوفاء» التي تضحك منها الثكلى في ذروة مصابهاء أو بالاعتماد على 
الأحلام والمنامات! التي لا تروي ولا تشبع» لمن كان له عقل سليم» 
فإن مثل هذه الخيوط الواهية والحكايات البالية» نجدها كثيرا ما تدور 
على ألسن العجائز» وني مجالس البطالين. 


(0) الغيبة الكبرى- السيد محمد الصدر ص9 5 . 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ب ب م 

متك إن شق أساشحياة مكرقنة سبيت #تس عضن فسا 
وضوابط تحديد ثبوت الأنسابء. وطرق الوص ول إلى إثباتهاء 
جملة من الأدلة الشرعيّة» وقداعتمد عليها الفقهاء رضى الله 
عنهم» ى| اعتمدها النسابونء في إثبات الأنساب. | 

إذأن نسب أي شسخص كسائر الموضوعات الخارجية 
يشبت عند الشك فيه بعدة طرقء عل الفقيه أو النسابة الاعتتاد 
عليهاني إثبات نسب ذلك الشخصء في ضمن الموازين 
املصطلح عليها عند الفقهاء والنسابين» في الكشف عن 
الموضوعات الخارجية المتصلة بعملهم. وذلك في ضمن 
مقررات الشرع الإسلامي الحنيف. القائم أساسه على الكتاب 
العزيزء ومابينته السنة المطهرة للمعصوم عليه السلام؛ وما 
عمل به الفقهاء الأبرار رضي الله عنهم. 

وبعد التتبع والاستقصاء. اتضح أن آلية ثبوت النسب 
عند الفقهاء والنسابين» تعتمد على أحد الأمور أو الطرق السبع 
التالية" لا غير: 


الطريق الأول: العلم الوجدانى: 
وهو إذا علم الحاكم الشرعيء أو النسابة الموثوق الخبير» 


١1‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
أن الشخص الفلاني يتتسب إلى فلان بن فلان. أو إلى العشيرة 
الفلانية» فيَتبت نسبة عندهماء مالم تكن هناك تهمة في البين؛ لأن 
حجية العلم ذاتية لا يحتاج في ثبوتها إلى توسط دليل شرعي. 

هذاولم نسمع على مر السنين وتطاول القرون» مع غاية 
الاستقصاء والبحث. أن أحداً من العلماء الأعلام أو النسابين 
الثتقات أوالمؤرخين ععوها ادعى أن الإمام المهمدي محمدبن 
الحسن العسكري عليههم| السلام له ذرية وأولاد» ول يذكر ذلك 
كل من كتب عن سيرته ومسيرته با مخصوص. 

وهذا يدل على بطلان كل دعوى تشير إلى هذه النسبة 
سواء من قريب أو من بعيد. 

أماماروي في قصة الجزيرة الخضراء المذكورة في ((ببحار 
الآنوار)”". 

أقول: وهي قصة أقرب إلى الخيال من الواقعء تحكي 
مشاهدة حية لبعض الأشخاص المجهولينء أدعى أن للإمام 
اللهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أولاداً واحفاداً 
يتناسلون ويعيشون في جزيرة واقعة في البحر الأبيض تعرف ب 
)١(‏ انظر بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 017 ص777-717, ونظرا 


لطول الخبر اعرضنا عن إدراجه؛ فان شسئت الاطلاع عليه فراجع 
المصدر. 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم لم لام ع 1 
(الجزيرة الخضراء»)» وأن الحياة فيها والتعامل بين أهلهافي 
صورة أقرب إلى صورة المدينة الفاضلة. 

وهذه الجزيرة حتى يومنا هذالم يُعرف موقعها جغرافياً. 
أو تحدد خارطتها على سطح الأرضء أو تُرصد فلكياًء برغم 
الاكتشافات الحديثة:؛ والمسح العام لخارطة كوكب الأرض 
بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلك... 

فهو حديث لا واقع له. ولا يَعضده نقل صحيح. ولانص 
صريح. 

هذاء ومن جملة ما أفاده آية الله البحاثة الشيخ آغا بزرك الطهراني 
في كتاب (الذريعة) تعليقا على قصة (الجزيرة المخضراء) ما جاء فيه: 
وقد حكى خصوصيات تلك الجزيرة من ادعى أنه رآها بعينه. وهو 
الرجل الجليل» الذي لم يعلم اسمه؟! ولم يعرف شخصه قبل مجلس 
نقله؟!... 

وبالحمل ةلم تصل هذه الحكاية إليناإلا بالوجادة. ولم 
نعرف من أحوال الحاكي لماء إلا أنه كان رجلا محترماً في ذلك 
المجلسء. وقد اشتمل سندها على عدة تواريخ تناقض مافي 
متنهاء واشتمل متنها على أمور عجيبة قابلة للإنكار» وما هذا 
شأنه لا يمكن أن يكون داعي العلماء من ادراجه في كتبهم 
المعتمدة» بيان لزوم الاعتماد عليها أو الحكم بصحتها مثلاء أو 


١6‏ ...م .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عله دلالته. حقيقته. حجّيته 
جعل الاعتقاد بصدقها واجباًء حاشاهم عن ذلكء بل إنم) 
غرضهم من نقل هذه الحكايات مجحرد الاستئناس بذكر الحبييب 
وذكر دياره» والاستماع لآثاره مع ما فيها من رفع الاستبعاد عن 
حياته في دار الدنياء وبقائه متنعماً فيها في أحسن عيش وأفره 
حال لي 


الطريق الثاني: الفراش: 

وهو كناية عن الزواج الصحيحء فمن ولد من هذا الزواج 
مع إمكانه» بأن تحقق الدخول بالزوجة» ومضت ستة أشهر على 
الوطءء وأن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل» وهي تسعة أشهر 
على المشهورء وقيل عشرة أشهر وقد يؤيده الوجدان» فيثبت 
عيقانها للك 

فلو وطئ المرأة فجوراً واطىئ؛ فلا يلحق الولد بالفاجر أو 
الزاني» إن أمكن إلحاقه بالزوج, ولا يعارضه؛ لآن الزاني لا ولد 
له. لما استفاض عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قوله: 
الولك للفوائن وللعاهر الي 


)١(‏ وسائل الشيعة - ا حر العاملٍ كتاب النكاح باب 00/ ح؛ صحيح 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم 0 
والعهر بفتحتين الزناء أي للزاني الخيبة والحرمان. وإن 
كان الولد شبيهاً به لإطلاق النصء وقال ابن القيم: فأما ثبوت 
النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة". 
أما لو وطئهاواطيى شبهة"» بحيث يمكن تولده من 
وو 
الزوج والواطئ شبهة؛» أقرع بينهماء ويلحق المولود بنسب من 
ويك :غلب الفوظة»لأن وطكى «النفزهة راك أنضياء لا اتن 
بل لو أمكن إلحاقه بواطئ الشبهة دون الزوج لحق به؛ من غير 
قرعة. وبالعكس على المشهور. 
كتب الحديث والعقائد, ولا في كتب التاريخ والنسب عموماًء 
أو خصوص من كتب في سيرة الإمام المهدي عليه السلام 
السلام قد تزوج بامرأة ماء سواء أكانت المرأة معلومة التسبيت أم 
مجهولة, حتى تُحتمل! أن يقال في حقه أن له ذرية وأولاداًء بل 
0 زادالمعاد - ابن القيم جه ات 
)١(‏ وطىءٌ الشبهة: وهي مواقعة الرجل لامرأة محرمة عليه وهو لايعلم 
وغير ذلك من الأعذار الشرعيّة. ثم تبين بعد حين الاشتباه وقد حملت 


المرأة منه» فيلحق الولد بالرجل ويأخذ كافة الحقوق الشرعيّة المترتبة على 
ذلك من النسب والنفقة والإرث وغيرها. 


١6‏ ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 
حتى في الغيبة الصغرى فضلً عن الغيبة الكبرى. 

اللعان: 

ولا ينتفي مَنْ ولِدَ على الفراش إلا باللعان وهو لُغة الطردٌ 
والإبعاد. وفي الشريعة المقدسة المباهلة بين الزوجين على وجِهٍ 
مخصوص يترتب عليه دفع حد القذف بالزنا أو نفي الولد. 
والأصل فيه قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَيَكْنْ فُمْ 
شهَِدَاء إلا أنَفْفهُمْ فَقَهَادَُ أَحَدِمِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ باللَهإِنَهُيَنَ 
الصَّادِقِينَ * وَالْحَامِسَةٌ أنَّ لَعْمَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كان مِنَ الْكَاذِبِينَ * 
وَيََْأعَنْهَا العلّابَ أَنْ تَشْهَدَ أَْبَعَ كَهَادَاتٍ بالهًإِنّهُ لَنَ الْكَاذِينٌ 
* وَالخَامِسَة أَنَّ عَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كَانَّ من الضَّاوِقِينَ)”, 
وغايته رفع الحدعن الزوج القاذف زوجته بالزناء أو نفي مَنْ 
ولد على فراشه من الزوجة الدائمة المدخول بهاء إذالم يقربه 
سابقاً بالكناية أو التصريح. حملاً كان الولد أم منفصلاً. مع 
إمكان لحوقه به ظاهراً - بالدخول بهاء والوضع لستة أشهر 
فصاعداً من حين الوطهء.ء وأن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل 
على الوجه المقرر- وإلا انتفى الولد من غير لعان. 

بلهنايجب النفي لو ترتبت أحكام الولد عليه من 
الميراث؛ والنكاحء والنظر إلى المحارم» وغير ذلك مما لا يرتضيه 


.4- 5 سورة النور/ أية‎ )١( 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم مت و م ا 
الشارع المقدسء في| إذا سكت عن ذلكء مع علمه بعدم تكونه 
من نطفته. من جهة اختلال شروط الالحاق به كما لو ولدته 
على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل من حين التزويج» ولكن 
كان لوطئه لماأزيدمن أقصى مدةالحملء فهو لاحق به 
ظاهراًء لكونها فراشاً بحيث يمكن إلحاقه به. وهو يعلم انتفاءه 
عنه ك) مَل الشهيد الثاني في (مسالك الإفهام)”" وغير ذلك. 

فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان. فيتتفي الولد عن الرجل 
شرعاً ولا يتوارثان؛ ولا يلزم ذلك كونه ابن زناء وتكون المرأة 
أمه شرعاً فيلحق بباء وإلا يحرم عليه إنكاره؛ لأن الولد لاحق 
به شرعاً بالفراش» وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: أيّها رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى 
منه» وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين يوم القيامة”. 
الطريق الثالث: الشهرة: 

وهي الشهرة المتاخمة للعلم في بلده. وني محيطه الذي ولد 
فيه الشخص وأبوه وأجداده.؛ لا المحيط والبلد الذي طرأ عليه 
حديثاء ومنشأ معرفتهم به ناتج عن إخباره؛ فلو سألتهم عنه 


.188 اص‎ ٠ مسالك الإفهام- زين الدين بن علي العاملٍ ج‎ )١( 
.١5١١صد كنز العمال - المتقي الهندي ج‎ ( 


١65‏ ...ممم الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عَلِتْاه دلالته. حقيقته. حجّيته 


يقولون: هو يدعي ذلكء. لا نعرف أصله السابق» ولكن أخبرنا 
بذلك» سمعنا ذلك منه. 

وهذا يختلف عن قوطم: ال د 0 
فلانه أو المحسصو ]و حسيتي: ار يتن أسية أو مين نسي 
ربيعة؛ أو أن أبي وجدي أخبرونا بأن هؤلاء سادة معروفونء أو 
المعروف والمشهور لدينا أباً عن جد. أو المشاع والمتداول في 
نليونا أن هؤلاء سادة حسينيون» أو أنهم سادة وأشراف بلدناء أو 
أنهم مثلاً من عشائر السواعد. كل ذلك مع إفادة الاطمئنان. 
يثبت نسب هذا الشخص. 

والشهرة حجة شرعية وعقلائية على ثبوت النسب باعتبار 
أن الاشتهار بالنسب لفلان مع عدم وجود معارض له. يثبت له 
النسب؛ لأن الشهرة إخبار عن أمر آخرء وهو ثبوت النسب 
للولد وإنه فلان بن فلان» وكم) يقالفي الموت» قد يثبت بالشهرة 
ل ار 
الأحيان. 

والقشورة تفبينالطنة امعد والاطتفان تي مكدر علين: 
بدونها غالباً. 

وقد صرح ابن قدامة في (اُغني): واجمع أهل العلم على 
صحة الشهادة بها - أي بالشهرة والاستفاضة - في النسب 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ص انق 
والولادة» قال ابن المنذر: أما النسب فلا اعلم أحداً من أهل 
العلم منع ذلك”". 

وتّعد الشهرة في يومنا هذا من أهم الطرق التي لابد أن 
يعول عليها الحاكم الشرعيء أو النسابة في ثبوت النسب. 

وعلى هذاء فإن كل من ادعى الانتساب إلى عشيرة أخرى غير 
عشيرته» أو قوم لا صلة له بهم سابقاًء ومنها دعوى الاتتساب إلى 
الإمام المهدي عليه السلام!! بخلاف ما اشتهر به وعرف من الانتساب 
إلى قومه وعشيرته» في وسط محيطه الأجتاعي الذي ينتمي إليه؛ فإِن 
التوقف في إثبات دعوى هذا النسب وعدم قبوله هو الأصلء فيرد على 
صاحبه. ولا يمكن ترتيب أي أثر شرعي أو اجتماعي عليه. إلا أن 
كرطظ ا سو بار رسيي المح وي 
تؤيد هذه الدعوى. 


الطريق الرابع: البينة الشرعية: 

وهو أن تقوم البينة الشرعيّة على نسب شخص 
وصحته. وأنه ابن فلان» أو ولد على فراشه. أو يعرف بين القوم 
أنه من أولاده. أو أنه من العشيرة الفلانية أو غيرها. 

وهي شهادة رجلين. مُسلمين» عادلين» بالغينء خحرين. 
تناد بعناي ا اختبو مدا تن تسرف ها كيزن بالاعنيان 


)١(‏ المغني - ابن قدامة ج١١‏ ص77. 


١‏ ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


أو بالتزكية» فحينئذ يمكن العمل على قولما مع الاطمئنان. 

فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في 
تفسير قوله تعالى يكن تَرَصَوْنَ مِنَّ الشهدَاءٍ)” قال: ممن 
ترضون دينه وأمانته» وصلاحه وعفته. وتيقظه فيما يشهد به. أو 
تحصيله وتمييزه» فما كل صالح مميزأ ولا محصلًء ولاكل محصل 
ميز صالح”". 

وهذه البينة الشرعية تبنى على الشهادة الحسية» مع معرفة 
الشهود وتعيينهم» ولكن كيف لنا إيجاد هكذا بينة لإثبات نسب 
يتصل بالإمام المهدي عليه السلام؟!!. 

لا أن تبت البينة الشرعية غل الشهادة الخدسية أواقسى عل 
إخبار شخص آخره أو على الأحلام والمنامات» فإن كل ذلك لا أثر له 
في إثبات نسب ما من الناحية الشرعيّة: حدى لو تجاوز عددها مئة 
كاعد او تكن هذه الشهادات من جملة الخيالات والأوهام. 

هذا ولا قيت السبتي تشحهاذة رجملا وامسراتين :ولا 
بشهادة رجل ويمينه. ولا بشهادة أربع نساء. 

وقد ذه بإليه كل من المالكية, والشافعية» والحنابلة”, 


)١(‏ سورة البقرة / أية 05/؟. 
(؟) وسائل الشيعة - الحر العاملي كتاب الشهادات باب 47/ ح77. 
فرة اننظرالمههمذب 2 الشيرازي ج ١‏ ص غ 7ل الملحلى 2 ابن حزمج 04 
48 
ص 10 . 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم كن ماكر تع ذة ١‏ 
لايثبت بشهادة فاسقين» وإن كانا وارثين» على المشهور. 
الطريق الخامس: خط أحد علماء النسب: 


وَائك الشناتون أن عمااكية ننسن شككمن هاه إفضناء وتو فق 
نشي شط أحد علا ٠‏ الأنساب: الموثوق بأقوالحم؛ » المحققة الدقيقة 
والمضبوطة. المشهورين بأفعالهم المحمودة التقية» الورعة الصادقة. 
مع التحقق من زسبة خطه إليه» ومعرفته بتحققه. 

فحينكذ إذا ثبت بخط ذلك النسابة الموثوق شيء». عمل 
عية أمااماء سا حجية فول أهل اشرق أوإناسيرة العقاده 
جارية على الأخذ بقول الثقة» وإن كان منفرداً أو ميتاه مالم يّردع 
عنها الشارع. إلا في موارد خاصة أمر بالتعدد والحياة كالشهادة 
على الزنا والقتل وغيرهما. 

عكل أن دون توق هذ التاميتي ابي طر نا له قافن 
النسب أو نفيه. وهو إما راجع إلى اجتهاده وخبرته ودرايته. 
كقوله مثلا: هذا نسب فلان. فهذا القول هو المعتمد في صحة 
هذا النسبء ويكون في ذمته وعهدته. والمسؤول والمطالب على 
إقامة الدليل المعتبر عليه» في مصنفاته ومشجراته. 

أو راجع إلى نقله الندسب كم إذا قال: أملى علّ هذا النسب 


١4‏ ......... .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عليه دلالته. حقيقته. حجّيته 
فلان» فقد أحالإثبات هذا النسب عل الْمْلِ وَدَفَصَهُ عن 
وأصبح كالكاتب المأمورء والآلة الناقلة» مالم يؤيد صححته 
ويدعمه. فتكون صحة هذا النسب وعدمه في ذمة المملي 
وعهدته. لا في ذمة النسابة. 

وكذا لو قال النسابة: قال فلان. فالعهدة عل القاكئلء لا 
على ناقل القول. 

وتما لا يخفى فإن كتب النسب التأريخية الموثوقة والأصول 
النسبية المعتمدة وغيرهاء العامة منها والخاصة. بقسميها 
البسوط والمشجرات. لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن 
الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري قد تزوج بامرأة ماء 
سواء أكانت معروفة النسب أم غير معروفة» فضلاً عن نسبة 
الأولاد والذرية إليه. 

على الرغم من أنهم قد أثبتوا ولادةالإمامالمهدي من 
الإمام الحسن العسكريء ؤحددوا تأريخ ولادته. وخصواذرية 
الإمام الحمسن العسكري بولده محمد فقطء ووقفوافي كتب 
ال سوط والمشجرات على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف ول يذيلوا عمود نسبه بالأولاد ولا بالذرية. 

وعليه؛ فمن أين لنا أن نثبت أن للإمام المهدي أبناء 
وأحفاداً وذرية معروفين» وادعاء ذلك لشخص ما يحتاج إلى 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم 1[ 00 


دليل معتبر وشهادة موثوق بهاء وهما مفقودان. 

فإن دعوى المدعي لذلك مردودة عليه. ومن يرتض هذه 
الدعوى أو يقرهاء فليُنظر في عقله وتأريخه. 

وعليه فتسقط كل دعوى نسب تصل إلى الإمام المهدي إما 
بطريق مباشر أو بالاتصال بسلسلة نسبية؟!» فإن هذا من الوهم 
الذهني. 

أما ما ذكره الشيخ حسين محمد الرفاعي المصري (من 
رجال القرن الرابع عشر المهجري) في ذيله على كتاب (المشجر 
الكشاف لأصول السادة الأشراف) المعروف ب (بحر الأنساب 
المحيط) للنسابة السيد محمد بن احمد بن عميد الدين الحسيني 
النجفي (من أعلام القرن العاشر الهجري) من سلاسل النسب 
المتأخرة لبعض المصريين» حيث يزفع أنسابهم إلى السيد علي 
التقي ابن الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري 
عليهم| السلام؛ كما جاء في (ص 5) مشجرة نسب السيد محمد 
مصطفى من تجار مينا البصل بالإسكندرية» و(ص )١5-١6‏ 
نسب السيد هاشم اسماعيل العسكري في مديرية البحيرة» و 
(ص ١١‏ ) السيد محمد ابن السيد يوسفه. و(ص١11١)‏ في نسب 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل عبد الحفيظ محمد 


تقيين الأشراف فديكةة أسدوانةو (صى 7١‏ )الست امتياعيل 


حل ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
أفندي حسن من أهالي دراو مركز ومديرية أسوان. وغيرها”". 
إنما هو خطأ فاحشء واشتباه قطعاًء وخلط في الأسماء» نما 
يسقطها عن درجة الاعتبار» على فرض الثبوت. 

وإلافإن مقتضى التحقيق يظهر أن هذه السلاسل 
النسبية حقها أن ترفع إلى جعفر (التواب) ابن الإمام علي المادي 
عليه السلام» فإن له ولداً سمي حسناأء وهو من المعقبين كما 
ذكره ابن حزم في (جمهرة الأنساب)" وغيره - على الخلاف فيه 
وني عقبه - وأعقب الحسن محمداًء ثم محمد أعقب علياًء فاشتبه 
حال الأسماء» وسقط بعضهاء فألصق السيد عل الأخير مباشرة 
إلى الإمام محمد المهندي ابن الإمام اسن العسكريء لتشابه 
الأسماء» وجرى هذا الاشتباه... وهذا هو الأشبه بالصواب. 

وقد حقق ذلك السيد محمد مرتضى الرّبيديء صاحب 
كتاب (تاج العروس) في اللغة, والمتوفى سنة 5١١١ه‏ وغيره"» 


)١(‏ انظر تذييل كتاب بحر الأنساب المحيط للنجفي - الشيخ حسين محمد 
الرفاعي المصريء. طبعة دار الكتب المصرية في القاهرة 1"05١ه.‏ 

.57-5١ص جمهرة أنساب العرب - ابن حزم‎ )١( 

() انظر كتاب (صحاح الأخبار) للمخزومي الرفاعي ت 6ه في ذكر 
أعقاب جعفر (التواب) فرفع نسب السيد البدوي الى السيد علي بن محمد 
بن أبي الحسن جعفر الزكيء وكذا ذكر السيد عبد السلام القادري 
الحسني من (رجال القرن الثاني عشر) في مخطوطته (الدر السني » 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم 1 00001 
في المشجر الذي عمله. والمكتوب بخط يده. على كتاب (بحر 
الأنساب المحيط للنجفىي)”؛ الذي يشتمل على نسب السيد 
أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي المعروفين بانتسابهما 
اشتباها إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن 
الإمام علّ المادي عليهم السلام» وقد أثبت الرّبييدي نسبتهما في 
طريق ولدهإدريس بن الحسن بن جعفر(التواب) ابن الإمام 
الحمسن بن جعفر (التواب) ابن الإمام علي الحادي للسيد أحمد 
جعفر بن علي اللحادي.. وبين اسم الإمام المهدي محمد بن الحسن 
بن عللّ الهادي... فمن هنا وقع الخلط والاشتباه. 
أنالمعقر ولد ثالنا اسمة غدل ووابة أخيه عمد لهولن 
اسمه علّ أيضاًء فرب| تكرر الاشتباه والخلط من هنا أيضاًء 
حيث ورد في المشجرات المغلوطة نسب يتصل بالسيد على التقى 
مؤمن الشبلنجي من (علمء القرن الثالث عشر) في كتابه (نور الأبصار 
في مناقب آل بيت النبي المختار) وغيرهم. 
)١(‏ انظر كتاب بحر الأنساب المحيط- للنجفي - ص354 » طبعة دار , 
الكتب المصرية في القاهرة ١1705‏ ه. 


فد .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 


بن محمد المهدي بن الحسن العسكري بن الإمام علي المادي.. 
والصواب هو السيد علي التقي بن محمد بن الحسن بن جعفر 
(التواب) بن الإمام علي الحادي... 

ثم أن هذه السلاسل النسبية قد ظهرت متأخرة, ولم يوثق 
رجال هذه السلسلة النسبية في أصول النسابين المتقدمين 
والمعتمد عليهاء ولم يشيروا إليهاني كتبهم ولا في مصادرهم. لا 
من قريب ولا من بعيد, على الرغم من إجماع أهل النسب 
والتأريخ على عدم وجود عقب للإمام محمد المهدي ابن الإمام 
الحسن العسكري عليههما| السلام. 

هذا ولو شتنا اختراع هكذا سلاسل نسبية والصاقها 
ببعض الأعلام؛ فم| أيسرها على الإنسان العادي فضلاً على 
المتمرس الخبير» وعليه فإِن هذه السلاسل النسبية المرفوعة إلى 
الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري عليههما السلام 
ساقطة عن الاعتبار» وليس لما أصل أو أساس في المصادر 
والأصول النسبية عند المتقدمين» على مدار القرون الماضية» قبل 
مرا ات حجى اارظاني المصري و لسغل وكات 
(المشجر الكشاف لعو السادة الأشراف). 

وكذا يأتي هذا الكلام؛ على ما ذكره السيد أحمد الهاشمي 
صاحب كتابي (جواهر البلاغة. وجواهر الأدب) في بنعض 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم اا ا ا 
عفان لفون تدر جو رقع قتعي |1 اناد عنيه الفيدى أ 
الإمام الحسن العسكري عليهم| السلام» وغيره. 

وقد أفادفي هذا الباب أيضا المحقق السعودي المعاصر 
الشريف أنس الكتبي الحسنيء محقق كتاب (تحفة الطالب 
بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب) للنسابة الحسيني 
السمرقنديء. فقال: اختفى الإمام المهدي ني بين مكدن: والامين 
مسلّم بين السنة والشيعة على اختفائه وعدم ظهوره. وقد أثبتت 
لنا الكتب التاريخية أن المهدي دخل السرداب وهو صغير 
السو اتات يكو دعقن وويةا نا اسه نين الأنحات 
المتقدمة: بأنه ليس له عقب بالإجماع؛ وبذلك لم يعرف مكانه 
ولأ دواري 

وقد انتسب إليه جمع في مصرء ولقد تعجبت من نقابة 
السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية كيف أثبتت في 
مشجراتهم نسب الشرفء المنتهية إلى الأمام المهديء واعتادهم 
في ذلك على ذيل كتاب بحر الأنساب لابن عميد الدين 
النجفي, ني ما كتبه السيد الشريف حسين بن محمد الرفاعي 
معلقاًء وقد حاول إثبات ذلك في ذيل الكتاب المذكور, لما وجده 
من الأسر الكبيرة المنتسبة إلى الإمام محمد المهدي بن الإمام 
الحمسن العسكريء ولم يشر إلى مصدر متقدم لروايته» رغم أن 


ل ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ0 دلالته. حقيقته. حجّيته 


كتاب بحر الأنساب لا يقر بوجود عقب للإمام المهدي بن 
الإمام الحسن العسكري. 

فإني أقول متوكلاً على الله: ولعله اشتبه نسبهم على نقابة 
السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية» فالمتوقع إنهم من 
أعقاب السيد محمد بن الإمام علي المادي, الذي توفي في حياة 
والده؛ ودفن قريباً من سامراءء» وإني أذكر نص ما ذكره النسابة 
الشريف ضامن بن شدقم الحسيني المدني في كتابه ( تحفة 
الأزمار) ص 55: المخطوط. قال: فالإمام أب و الحسن علي 
الحادي عليه السلام أعقب ثلاثة بنين: الإمام أبو محمد الحسن 
العسكريء وأبو علي محمدء وأب و كرّين جعفر أمهم أمهات 
أولاد. وعقبهم ثلاثة أقطاب. 

القطب الأول: عقب أبي علي محمد. فأبو علي مخمد أعقب 
علي ثم علياً أعقب محمد ثم محمداً أعقب الحسين. ثم الحسين 
أعقب محمداً ثم محمداً أعقب علياً ثم علياً أعقب شمس الدين 
محمد الشهير ب (مير السلطان البخاري) ثم ذكر ترجمة شمس 
الدين محمد هذا. ١ ْ ١‏ 

وبعد ذلك تعرض لأعقاب جعفر الزكي ابن الإمام 
الماديء ولم يتعرض لأعقاب الحسن العسكري؛ حيث ليس له 
عقب إلا ولده المهدي عليه السلام حسب. 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ا ري 118 

وهذا ضامن بن شدقم هو نسابة شهير يعد من أرباب 
علوم النسب ومن أعلامه في القرن الحادي عشر الهجري ويعد 
متأخرء فهو م يثبت في كتبه عقباً للإمام المهدي. 

وشجرة هؤلاء الشرفاء المذكورين بنقابة السادة 
الأشراف بجمهورية مصر العربية تنتهي إلى عل بن نحمد. 
ويحتمل بأن الصحيح أن العقب يكون من السيد عل بن محمد 
بن علي المادي العسكريء وإليه تنتهي شرافتهم وسيادتهم» 
وعلٌ بن محمد هو الذي تنتهي إليه مشجراتهم» فزيد اشتباها 
على ذلك, هذا احتمال أول. 

كذلك يحتمل أن يكونوا من أولاد جعفر الزكي ابن الإمام 
علي المادي ولجعفر هذا ولد اسمه عل وله عقب منه ولا 
يبعد أن يكون من أبناء جعفر الزكيء حيث أن أولاده انتتشروا 
في العالم» وبالأخص بأرض مصر وغير ذلك. ولعله الأصح 
عنديء. حيث ل يشت عند جماعة من النسابين انتشار عقب 
السيد محمد المذكور انفا. 

وعلى كل حال فهؤلاء الشرفاء الموجودون: أما أن ينتهوا 
إلى السيد محمد؛ أو السيد جعفر الزكيء وإنني هنا احقق واثبت 
سيادتهم وشرافتهم. ولا أنفيها على الأطلاق» فهم معروفون 
منذ زمن طويلء وبهذا التحقيق تُزِيل بعض الاشتباهات» وما 


ل من الإعاع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غلت دلالته. حقيقته. ححّيته 


الغرض من ذلك إلا خدمة لآل بين ّالرسول صلوات الله 
وسلامه عليه؛ أسال الله أني قد وفقت,. والله أعلم بم تخفي 
الصدور”". 
الطريق السادس: الإقرار: 

وهو أن يقر أب بابن. فإن القاعدة الشرعيّة (إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز)"» وليس له إنكاره بعد أن أقربه. 
سواء كان إقراره أمام الحاكم الشرعيء أو أمام الناسب 
الموثوق ال مأمون: يكبت التسب يعلمه أو أمسام شاهدين؛ 
مسلمينء عادلين» بالغين» حرين. يطمأن بعقلهماء غير 
ساذجين. وأن تكون الشهادة والإقرار في الواقع لافي المنام 
والأحلام. 

أو إثبات ذلك في وصية مع الاطمئنان بصحة صدورهاء 
والإشهاد عليها شاهدين. مسلمين؛ عادلين» بالغين» حرين» 
يطمأن بعقلهماء غير ساذجين. 

مع الاعتبار بأمور ثلاثة» وهي: 


- انظر كتاب تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب الى عبد الله وابي طالب‎ )١( 
الجا اليد غدجة ابي اللجمرقى المد و مييق انس الكتيس:‎ 
. 05-0606 الحسني ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة - الحر العاملٍ كتاب الإقرار باب 0/ ح؟ . 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ا ل 

الأمر الأول: أن تكون البنوة تمكنة بالحسء فلا يكون في 
سن لا يتصور لحوقه به, كأن يكون الولد أكبر منه. أو مثله 
يسنأًء أو كان المدعي أكبر منه» ولكن بقدر لا يتولد للمثله. فلا 
يؤخد بإقراره. 

الأمر الشاني: أن لا يكون الولد مشهور النسب إلى عشيرة 
ما؛ لأن بالشهرة يثبت النسبء فلا عبرة بادعائه مؤخراً. 

والأمر الثالث: أن لا ينازعه فيه منازع» فلا يثبت لأيهم)| 
إلا بالبينة الشرعيّة» أو القرعة. 

التصديق والاعتراف: 

واختلفوا في الأمر الرابع: وهو تصديق من استلحقه ش.خص 
بنسبه إذا كان بالغاً عاقلاًء فلو كَذَّبَ هذه الدعوة» قيل لم يثبت على 
المشهور؛ لأنه إقرار في حق الغير» فيتوقف على تصديقه. أو إقامة البينة: 
وإلا حلّفه فتسقط الدعوىء وإن نكل المستلحق حلف المّدعي» وثبت 
النسب, ولكن يثبت النسب لو استلحق صغيرأء وإن أنكره لو بلغ على 
المسهون: 

وكذااعتراف الأخوة بشخص أنه أخوهم. وإن كان لا 
يثبت الإخوة في النسب. ولكن إقرارهم حجة عليهم, لا على 
غيرهم., على أن يكون الملحق به النسب ميتا - أي الأب - لأنه 
في حال حياته هو صاحب الإقرار والقرارء وأن لا يكون الأب 


5 ............ .الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
قد نفاه باللعان في حياته. 

وكذا اعتراف قبيلة مشهورة بصحة نسبهاء ومن عع دولهم؛ في 
دخول شخص ماه أو بَطن أنه منهمء فيكون اعترافهم حجة بإلحاقه 
إليهم؛ لأن اعترافهم ممايوجب النقص والضرر عليهم. فيما إذا 
خالف الواقع. 

ومن وجه آخر مما يحتمل فيه وقوع الضرر أنه لو كان 
هناك وقف عليهم., أو وصية فيهم. لاشتركوا معهم فيههاء تبعاً 
لإقرارهم. ظ 

ومن الأمور القطعية الثابتة» ومن خلال تتبع كتب الرواية 
والحديث. والتأريخ والنسبء أنه لم يرد إقرار من الإمام المهدي عليه 
السلام بإثبات أبوته لأحد من الناس»ء ولا بثبوت وصية منه. ولاامن 
غيره في ذلك. 

ا 

أمادعوى أن هناك بعض الأخبار ععن آبائه المعصومين» 
وفي بعض الزيارات والأدعية الواردة عنهم عليهم السلام - 
على فرض تمامية الورود - تشير إلى أن للإمام المهدي أبناء 
وذرية» منها مارواه الشيخ الطومي ني كتاب (الغيبة) عن 
المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن لصاحب 
هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم .... 0000 00 
بعضهم قتل» ويقول بعضهم ذهبء حتى لا يبقى على أمره من 
أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده" ولا 
غيره إلا المولى الذي يل أمره". 

ونقل الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجد) وغيره؛ زيارة 
للإمام المهدي عليه السلام ورد فيها هذا الدعاء بعد صلاة تلك 
الزيارة: اللهم أعطه في نفسه وذريته. وشيعته ورعيته» وخاصته 
وعامته. وعدوه وحم جميع أهل الدنياء ما تقر بهعينه. وتسربه 
000 

وفي الدعاء للإمام المهدي عليه السلام المروي عن الرضا 
عليه السلام: اللهم أعطه في نفسه وأهله. وولده وذريته؛ وأمته 
وجميع رعيته» ما تقر به عينه. وتسر به نفسه. وتجمع له ملك 
المملكات©». وغيرها. 


(1) وفي كناب الغيبة للشيخ النعان ص17 وردافيه: لايطلع عل موضعه 
أحداً من ول ولا غيره. إلا المولى الذي يل أمره. 

(8)الغبيك الشرخ الطرمئ صن كاده ا 

() مصباح المتهجد - الشيخ الطومسي ص8١‏ 5» المزار - ابن المشهدي 
ص19 .١‏ 

(4) مص باح المتهجد - الشيخ الطوسي ص ااا 0 
طاووس ص9 ."٠‏ ظ 


.ا لوت الجاع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


وحيث أن الأئمة المعصومين ينهلون من منبع واحدء 
وهدفهم مشترك, وإن تعددت الأدوار. وقول أحدهم هوقول 
الجميع؛ فيمكن الادعاء أن هذه الأقوال هي إقرار من الإمام 
المهدي عليه السلام, بأن له ذرية وأبناء في الجملة؟. 

أقول: إن ما وردفي هذه العمومات»ء وإن كان أغلبها غير 
ظاهر في المدعى» بأن له ذرية وأولاد في زمن الغيبة الكبرى, فإن 
ذلك غير ممتنع في الجملة» ولكن مع عدم تحديد هويته عليه 
السلام؛ فربما يتزوج بصفته فردا عاديا في المجتمع» وذلك 
بمقتضى حاجته الفسلجية؛ أو تطبيقاً لسنة جده المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم المؤكدة والحاثة على النكاح» وقد روي عنه 
صل الله عليه وآله وسلم: (النكاح سنتي» فمسن رغب عن سنتي 
فليس مني)”"» ى| سبق القول» فراجع. ظ 

كا ويجوز أن يكون ذلك بعد ظهوره المرتقب عليه السلام 
وانتهاء الغيية الكبرى وقيام دولته العظمىء فيرتفع المانع من 
ظهوره ومعرفة هويته» فتكون له الذرية والأولادالمشار إل 
في هذه المرويات» وهذا هو القدر المتيقن المطابق لإجماع المذهب 
وضروراته. والمعتض د بالروا يات المعتبرة. الص حيحة 
والصريحة» فضلاً عن مراعاته للحكمة من غيبة الإمام عجل 


(١)بحار‏ الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠٠ص .57١‏ 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم مو ا 
الله تعالى فرجه الشريف. 

وعلى فرض وجود الذرية» فإنهم يجهلون نسبهم الحقيقي. 
وإثبات نسب هؤلاء الأولاد - على الفرض - إلى الإمام المهدي 
عليه السلام» وإقامة الدليل على ذلك. دونه خرط القتاد. كما 
يقال. 

قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره: إذن 
فلابد من الالتزام بعدم وجودالذرية للمهدي عليه السلام 
بالنحو المناني لغيبته؛ إما بانعدام الذرية على الاطلاق. أو بوجود 
القليل من الذرية التي تجهل حال نسبها على الاطلاق» كما يجهله 
الآخرونء ولعلنا نصادف بعضاً منهم؛ ولكن إثبات نسبه في 
عداد المستحيل”". 

وعليه فكل دعوى تُبنى على هذا الأمرء فهي ساقطة. 
وظاهر زيفها وبطلانمها. 
الطريق السابع: القرعة: 

ويثبت النسب في القرعة فيا لو ادعى شخصان أو أكثر 
شو لخديو ولا دريجة او ابكار أوريكة نعو كز متها اد 
مع تساوي البينتين وتعارضههم)ء فيقرع بينههاء فمن خرجت له 


. 5 الغيبة الكبرى- السيد محمد الصدر ص4‎ )١( 


ف ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغَلنة دلالته. حقيقته. حجّيته 
القرعة ينسب إليه الولد» تبعاً لما قرره الشارع المقدسء قطعاً 
للنزاع» وحفاظاً على النسب من الضياع. 
1 فقبد ورد في صحيحة أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: بعث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام 
إلى اليمن» فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك. 
قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني قوم قد تبايعوا 
جارية» فوطؤها جميعاني طهر واحد,. فولدت غلاماء واحتجوا 
فيه» كلهم يدعيه؛ فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه. 
وضمتته نصيبهم» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنه 
ليس من قوم تنازعواء ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا 
جرع سيم الح 

وقريب منهمارواهأبوداودفي (سننه) عن زيدبن 
أرقم... - وجاء في آخره - فض حك رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه". 

قال ابن حزم الأندلسي معلقاً على الحديث: لايضحك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم دون أن يتكر ما يرىء أو 
يسمع مالا يجوز البتة» إلا أن يكون سروراً به. وهو عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة - ال حر العاملي كتاب القضاء باب /١17‏ ح6. 
(0) سنن أبي داود - ا : لسجستاني ج ١اص05١5.‏ 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم 1 
الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق» ولا يجوز أن يسمع باطلاً 
فيقرهء وهذا خبر مستقيم السندء تَقلتّهٌ كلهم يقات. والحجة به 
قائمة» ولا يصح خلافه البتة". 

وقال أبو سليان الطاب في (معالمه): وفيه إثبات القرعة 
في أمر الولدء وإحقاق القارع”". 

وقداختلف في اعتبارها الجمهورء نأثبتها المالكي في أولاد 
الإماءء ونص عليها الشافعي في فقهه القديمء وأثبتها بعض الشافعية 
عند تعارض البينتين» وأحمد بن حنبل في روايته وغيرهه”". 

هذه جملة الأمور التي يثبت بها النسب الشرعي ظاهراء 
ولامانع من الأخذ بهاء والعمل على ظاهرهاء وترتيب كافة 
الآثار الشرعيّة عليها. 


القيافة والأحلام: 
يعد أن انتييتها مسن ذكير الأمعووا البضيعة القو تنا تست 
الأنسابء. في ضمن الموازين الشرعيّة للفقه الإسلامي» وعليها 


.١16١ ص‎ ٠١ المحلى - ابن حزم ج‎ )١( 

(1) معالم السئن - الخطابي ج ” ص177. 

(*) انظر المغني - ابن قدامة ج7 ص 4 "7, الإنصاف - المرداوي ص 5/80» 
اللمذب - الشيرازي جاص 555» السنن الكبرى - البيهقي ج 
٠‏ ص777. 


١)‏ ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي 2/2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


يمكن ترتيب الآثار» فإن ما عداهذهالأمور السبعة تكون 
يي عن الاك وليست بحجة شرعية» كإلحاق شخص بنسب 
شخص آخر عل أنه أبوه: أو نفيه عنه؛ استناداً إلى علامات 
ظاهرية خاصة. بنظرة فراسة وتتبع» كتشابهههما في العينيينء أو 
القدمين» وطريقة المشي وغيرها من الأمور والآثار الظاهرية 
الظنية» وهي ماتعرف ب ١(القيافة)»‏ وصاحبها ب (القائف)؛ 
لأنها على حلاف الموازين الشرعيّة المعتبرة» في الإلحاق والنفي. 
إذ لا يوجد دليل معتبر على حجيتهاء حتى يثبت إلحاق النسب 
بمقتضاها أو النفيء فإن المشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم 
حرمة تصديق القائف والرجوع إليه. والمنع من ترتيب الآثار 
على طبقهاء والجزم بمقتضاها في ثبوت النسب خصوصا. 

وي اي ا ا 
الحنفية. في أنه لاايصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب»! 
قالوا: داريا بوعل عرو تيار ري 
الأجانب وينتفي بين الأقارب”". 

في حين 52000 والفتزاع كل سن 


)١(‏ انظر المبسوط - الس رخسي ج7١‏ ص .232١‏ الطرق الحكمية - ابن القيم 
ص6١١.‏ 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم از[ 0000101 
الشافعية» والحنابلة". 

وأماالمالكية ففي خصوص أولاد الإماء على المشهور من 
مذهبهم. وقيل أيضاً في أولاد الحرائر”. 

- ثبوت النسب بالتحليل الجيني الوراثي 

وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها بإتباع الطرق العلميّة 
الحديثة» في تحليل الجينات الوراثية»؛ فليس من القيافة» ولا يكون 
محرما”". 

على أن تكون هذه الاختبارات بطرق علمية واضحة؛ يحصل بها 
العلم لكل من اطلع عليها من ذوي الخبرة» وأن لا تكون مورداً 
للاجتهادات الشخصية المختلفة» كما أفاد سيدنا الأستاذ السيد عن 
الحسيني السيستاني (دام ظله)*. - 

فإن قلت: إن تشابه الجينات وتطابقها لا ينفي كون الولد من 


)١(‏ انظر مغني المحتاج - الشربيني ج 5 ص844؛ . الشرح الكبير - عبد 
الرحمن بن قدامة ج37ص7٠‏ 5-14 .5٠‏ 

.9١ص‎ ١ تبصرة الحكام - ابن فرحون ج‎ )١( 

(؟) منهاج الصالحين - السيد السيستاني 7”/ .4٠‏ 


(4) استفتاء موجه إلى سماحته ( دام ظله ) بتاريخ /70' شوال 477١ه‏ . - بتصرف . 


٠. ١)‏ .........الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
نكاح صحيحء بل يعم ما كان من سفاح وزناء ولا مائز بينها بهذا 
التحليل ؟ < 0 

قال (دام ظله): نعم. ولكن يمكن نفي أثر الزنا بالأصلء فإن 
الأثر المترتب على كون الولد متكوناً من الزناء هو عدم ثبوت التوارث 
بينه وبين أبيه الزاني وأمه الزانية» ومقتضى الدليل أن كل أب يرث من 
أبنه» وكل أبن يرث من أبيه» إلا ما كان عن زناء والأصل عدم كونه 
من الزنا والسفاح في المورد» فالنتيجة ترتيب أثار ولد الحلال عليه. 

:فإن قلت: إن التحليل الجينني الوراثي كالقيافة في حرمة ترتيب 

الأحكام الشرعيّة عليهاء كون القيافة ناظرة إلى الأشياء الظاهرية 
التشايةين الأفين» امن لحكل المي الوراف قاط [ل الاشدياء 
الباطنية المتشامبة كالجينات الوراثية بين الآاثنين؟ ظ 

قال (دام ظله): أن القياقة تنو قففعلى أحكام وقياسات لا 
توجب العلم والقطع بالانتساب غايته توجب الظنء وقال تعالى9 إِنَّ 
الظّن لاي ِنَ اخ 4" مالم يدل دليل على اعتبازه» بل قد ورد 
النهن عتها» وترطتييةالكذاو الشرطيةعليهناة..» ++ هلام بعد" 


.7 5 سورة يونس/ أية‎ )١( 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ا ١‏ 

أما التحليل الجيني الوراثي» فالمفروض أنه يوجب العلم 
والقطعء بأن هذا الولد متكون من نطفة هذا الرجلء فيتتسب إليه 
بذلكء غايته يتوقف ترتيب الآثار الشرعيّة بينهها على صحة النكاح 
شرعاء وبأصالة عدم الزنا والسفاح يثبت النسب الصحيح, وتترتب 
الآثار الشرعيّة عليهما. 

وقد اختلف علماء الأزهر الشريف بين رافض له وبين مؤيد» فقد 
أثبت بعض الفقهاء كالشيخ القرضاوي” ثبوت النسب بالتحليل 
الجيني الوراثي, وعملاً منهم بالقيافة» على نحو الأولوية؛ لأن التحليل 
الجيني الوراثي هو الأكثر دقة» والأكثر يقين» والأكثر دلالة على العلم 
من القيافة؛ ولأن القيافة فيها احتهال الأخطاء أكثر . 

وذهب إلى هذا الرأي الدكتور 25 رأفت عثان. والدكتور عبد 
المعطي بيومي الأستاذان في جامعة الأزهر وعضوا مجمع البحوث 
الإسلامي. وغيرهماء كمفتي الديار المصرية الشيخ نصر فريد 


)١(‏ انظر موقع القرضاوي على شبعة الانترنت (برنامج الشريعة والحياة 
١/1‏ ٠آم).‏ 


٠. 7‏ ........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي علي دلالته. حقيقته. حجّيته 
واصل”": حيث يرى أن له أهمية كبرى لكونه يمثل دليلاً حسياً علميّاً 
قطعياً مبنياً على التحليل والمشاهدة» وأنه يساهم مساهمة كبيرة في 
إظهار الحقيقة» فإنه بحكم الأصل مباح شرعاً؛ الحصول النفع به في 
إقرار الحقوق وإقامة العدلء. واشترط لاعتباره عدة شروط منها: 
شيوعه وانتشاره؛ والقبول العام من أهل الاختصاص به في مرحلة 
الثبوت والتطبيق» وأنه يحقق اكبر معدل ليقينية النتائج» وأن يكون 
القائمون به عدول ثقات أمناء. 

في حين رفض مفتي مصر الشيخ عل جمعة ذلك”, وأفتى 
بعدم جواز الاستعانة بالتحليل الجيني الوراثي لإثبات النسب» 
حيث تستند فتواه على أن علماء الفقه الإسلامي اتفقواعلى 
إثياث النتست للأم بالميلاد. أما بالنسبة للأب فلا بد أن يتمذلك 
عن طريق الوسائل الشرعيّة وليس بغيرهاء وهذا ليس منها. 

وأثبت البعض الآخر إمكانية الاستعانة به في حال ثبيوت 


النسب قضائياً؛ وآخر رفض الاعتراف به تماماًء وفقا لقاعدة 


. انظر موقع باب على شبكة الانترنيت » (البصمة الوراثية هل تعتبر دليلاً شرعياً)‎ )١( 
. على شبكة الانترنيت‎ )7١/7( انظر جريدة الأنباء العالمية العدد‎ )1( 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ملا و ا ا 
فقهية تقول: (إن ماء الزنا هدر) أي ما ينتج عنه غير معتد به. 
ولكن هذا القول يتم على فرض ثبوت الزناء وهو أول الكلام, 
والله العالم . 

- ثبوت النسب بالأحلام والمنامات 

وأما ثبوت النسب بالأحلام والمنامات فهو بحكم القيافة لا 
يمكن ترتيب أي أثر عليهاء إذ لا يوجد دليل معتبر على حجيتهاء حتى 
يثبت إلحاق النسب بمقتضاها أو النفي. 

أما ما يتشبث به البعض لإثبات نسبه بالأحلام والمنامات» 
وجعل مدعي الرؤية والحلم بمثابة الشاهدء وقياسها على البينة 
الشرعية مع تعددهاء لإثبات دعوة ماء والتدليل على صدقهاء فإن في 
الاعتماد على هذا الطريق في إثبات ذعواه مهما كانت إخلالاً محلا 
بالموازين الشرعيّة» وصاحب الدعوى رجل واهم. بل هو في حكم من 
يهذي وهو نائم. 

إن هنالك فرقاً واضحاً في اثبات الشهادة وترتيب الأثر عليهاء 
بين الأمور الحسية التي يقبل بها قول الشاهده المبنية على العلم 
والمشاهدة الواقعية» التي أقر الشارع المقدس حجيتها وصحتهاء 


ل ......الإجماع التشرفي بلقاء الإمام المهدي عَلنَ: دلالته. حقيقته. حجّيته 
وأمضى ترتيب الآثار على نتائجهاء مع ثبوت وثاقة مدعيها. 

وبين الأحلام والرؤىء التي هن استوو غير حسية:» فقد 
تكون أوهاماً أو أضغاث أحلام, ولا دليل لدينا على حجيتهاء 
أو قيامها مقام البينة الشرعيّة إذا تعددت,. لا نقلاً ولاعقلاً. 
فلا يمكن تصديق مايترتب عليها من الآثار بالرجوع إلى هذه 
الرؤى والأحلام في إثبات حكم شرعيء أو ثبوت نسبء أو 
تصديق دعوى عقائدية ونح و ذلك... فإن العقاكد الدينية 
واللحكاء تفرع ار واتسمى نو الاشتوربا لاعلا هيدل 
حتى الموضوعات الخارجية كإثبات نسب شخص ماء فقدروى 
الكليني بسنده عن ابن أذينة» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
قال: ماتروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ 
فقال: في أذاهم وركوعهم وسجودهم, فقلت: إنهم يقولون: إن 
أبي بن كعب رآه في النومء فقال: كذبوا فإن دين الله عز وجل 
أعز من أن يرى في النوم". 

ثم إن في الأحلام والمنامات ما يكون فيه الصادق. الناتج 
من تعلق الروح بالعالم العلوي. مع صفائها ونقائهاء فتأخذ شيئاً 
من غيب ذلك العالم» فتكون الرؤيا صادقة. 


.547 الكافي - الشيخ الكليني جاص‎ )١( 


دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ما حو ار م ا 
الشيطان وأعوانه» فقد روى الصدوق بسنده عن أبي بصيرء عن 
أبي جعفر عليه السلام؛ قال: سمعته يقول: إن لإبليس شيطاناً 
يقال له هزعء يملا ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة» يأتي 
الناس في المنام”". 

وقد قرر الفقهاء واتفقوا على أن اغلب الأحلام والمنامات التي 
تمر على الناس هي أحلام ومنامات كاذبة» حتى لا يعتمد عليها الناس 
ويصدقوهاء حاشا رؤيا الأنبياء والأوصياءء ذوي النفوس الصافية 
النقية دوماء فا رُؤَاهم تكون صادقة. قال أبو عبد الله الصادق عليه 
السلام للمفضل: فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج 
صادقها بكاذيهاء فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء. 
ولو كانت كلها تكذبء لم يكن فيها منفعة» بل كان تفضلا لا معنى له 
فصارت تصدق أحياناًء فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لماء أو 
مضرة يتحذر منهاء وتكذب كثيراً لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد". 

فيتحصل من ذلك علم اجمالي بوجود الأحلام الكاذبة» وأنها 
الغالبة عادة» فكيف يمكن أن يقطع الرجل بأن رؤياه صادقة» مع 
تطرق الاحتتمال والشك في ذلكء. ومع وجود الاحتمال يبطل 
)١(‏ الأمالي- الشيخ الصدوق ص .7١١‏ 
(1) التوحيد - المفضل بن عمر الجعفي ص 17 -5 4 . 


٠. 1‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي لت دلالته. حقيقته. حجّيته 
الاستدلال بهاء وأن الشك في حجية هذه الأحلام والمنامات مساوق 
لعدم الحجية» فتسقط عن الاعتبار. 

وعليه فإن كل مايقال من ثبوت عقيدة دينية أو حكم 
شرعي أو اثبات نسب لشخص ماعن طريق الأحلام 
والمنامات» هو باطل لا يعول عليه» وكل مثبت لهذه الدعاوى 
بالأحلام والمنامات» فهو عاطل الفكر لا إيمان له؛ نسأل الله 
تعالى العافية في الدين والدنيا بمنه وكرمه. 


رأي المراجع العظام في النجف الأشرف 
في توجيه الرؤية للإمام المهمدي 


في استفتاء موجه إلى أستاذ الفقهاء ساحة السيد أبو القاسم 
الخنوئى قدس سره. عن تفسير حديث (من ادعى الرؤية فكذبوه). 
وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى» وهل 
صحيح أنه ينسب للإمام المهدي عجل الله فرجه؟ 

فأجاب قدس سمره . 

التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة 
خاصة في الغيبة الكبرى. ولا يكون راجعا إلى من يدعي الرؤية 
بدون دعوى ىع والله العالم". 

ونفهم من قوله (بدون دعوى شيء) أنها مطلقة تشمل 
حتى دعوى الإجماع التشرثي. 


.5 55 صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج "ص‎ )١( 


5م ........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عَلن دلالته. حقيقته. حجّيته 

وكذا أجاب ساحة آية الله العظمى الشهيد السيد محمد بن 
محمد صادق الصدر قدس سره على نفس السؤال فقال: 

بسمه تعالى: التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه 
السلام نيابة خاصة في الغيبة الكبرىء أو ينقل بعض الأوامر عنه 
عليه السلام» ولا يكون راجعاً إلى من يدعي الرؤية بدون دعوى 
شي ع0". 

وفي استفتاءات سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي 
الحسيني السيستاني دام ظلهء جواب على نفس السؤالء ججناء 
فيه : 

وردت هذه الجملة في آخر توقيع للحجة سلام الله عليه إلى 
آخر نائب له علي بن محمد السمري وقيل في توجيهها وجوها: 

منها: أنه لا يراه أحد بعد ذلك مع معرفة شخصه وإنما 
يعرفه بعل غيابه. 

ومنها: أنه لا يراه أحد على وجه النيابة. 

ومنها: أنه لا يراه أحد بصورة مستمرة. 

ومنها: أنه وإن أمكن أن يراه بعض الخواص. إلا أنه لا 
ينبغي أن يُصدقء ولا ينبغي له أن يَذكر”. 
)١(‏ مسائل وردود- السيد محمد الصدر ج١‏ ص 060 مسألة .57١‏ 
)١(‏ مجموعة استفتاءات - السيد السيستانيٍ » مكتب قم - ص 47". 
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وقدوجه إلى ساحته دام ظله استفتاء في سياق هذا 
المضمون من (جمع من المؤمنين) جاء فيه: 

مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي 
الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته: 

ظهر في الآونة الأخيرة بعض المعممين الذين يشيعون إن 
أحد شيوخ مدينتهم مرسل من قبل الإمام الحجة عجل الله 
تعالى فرجه الشريف ويشيعون أن هذا الإمام ثبت عندهم عن 
طريق الرؤيا الصادقة. حي ث أن الإمام يخبرهم بذلك. وأن 
الشيخ الذي يدعي ذلك يخبرهم بأمور غيبة وقد تحققت كما 
أخبرء وأن كثيراً من الناس أخذوا يصدقون هذا الأمر أو دحل 
في نفوسهم شيئاً منها على أقل تقديرء راجين من سماحتكم أن 
ترشدونا وفقكم الله. 

علما أنهم أخذوا يخرجون عن إطار مدينتهم إلى المدن 
الأخرى يبشون هذا الأمر عن طريق لقائهم بالناس من جهة 
وعن طريق مناشير فيها توقيع بعض الشيوخ توثق أصحاب 
الرؤيا من جهة أخرى. 

جمع من المؤمنين 


)| .مم الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي َل دلالته. حقيقته. حجّيته 
بسمه تعالى 
إن الموقف الشرعي تجاه من يزعم اللقاء بإمام العصر 
أرواحنا له الفداء مباشرة أو عن طريق الرؤياني زمن الغيبة 
الكبرى يتمثل ني عدم تصديقه فيه| يدعيه وعدم الأخذ بم| ينسبه 
إليه عليه السلام من أوامر أو غيرهاء بل والإنكار عليه فيم| يحكيه 
عنه صلوات الله وسلامه عليه من الأمور المعلوم بطلانها كبعض 
ماذكر أعلاه. ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم الله لمراضيه 
أن لا ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوى ولا يساهمواني نشرها 
والترويج لها بأي نحو من الأنحاء وننصحهم بالتحرز عن 
أصحابها وأتباعهم مالم يتركوا هذا السبيلء ونتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى أن يعجل ني فرج إمامنا صاحب العصر عليه 
السلام ويجعلنا من أنصاره وأعوانه. 
"ارمضان 555١اه‏ 
ختم مكتب 
ساحة السيد السيستاني 
في النجف الأشرف 
وفي اسستفتاء موجه إلى ساحة المرجع الديني آية الله 
العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله في معنى حديث 
(من ادعى الرؤية فكذبوه)» فأجاب دام ظله: 


رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي ا 


الظاهر أن معنى الحديث هو تكذيب مطلق من ادعى الرؤية”". 


وقام مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه 
السلام في النجف الأشرف بتوجيه استفتاء مشترك إلى المراجع 
العظام في النجف الأشرفء يتضمن هذا المعنى في الجملة؛ جاء 
فيه : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات السفارة للإمام المهدي 
عليه السلام؛ بل يدعي البعض أنه الإمام المتتظرء في حين لم يلق 
هؤلاء ردعاً قوياًء وبياناً واضحاًء من مصادر الفتيا والعلم» وقد 
استغل هؤلاء انعدام المعايير الصحيحة لدى عامة الناسء نتيجة 
الجهلء والتجهيل المتعمد من قبل الظالين» والفقرء وانفالات 
الوضع الأمنيء الذي ابتليت به أمة المسلمين عموماًء وفي 
العراق بالخصوص. 

وقد بان بطلان وفضيحة من ادعى ذلك. في زمن الغيبة 
الكبرى بعد السفير الرابع أبي الحمسن علي بن محمد السمري 
رضوان الله عليه» وبقي بعض ل يتبين للناس زيفه. 


144 .......الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غَلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
وقد اهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع. ولما 
كانت المرجعية الديتيّة هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه. 
لذا كان من الواجب أن نتوجه إلى سماحتكم تمثلين عموم 
الشعب المؤمن. الموالي لأهل بيت النبوة عليهم السلام» آملين 
من سم احتكم بيان الرأي في ردع هذه الدعاوىء وبيان المعايير 
التي يصح فيها هذه المدعيات» حتى يتبين للمؤمن كيفية 
التمييز؟ ومن يصدق؟ ومتى يكذب؟ هذه الدعاوى. 
أدام الله ظلكم الوارف على رؤوس الأنام ولاحرمنا من 
فيوضاتكم المباركة. 
مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي عليه السلام 
النحف الأشرف 


فأجاب ساحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى 
السيدعل الحسيي الستستاق دام ظله: 
بسم الله الر حمن الرحيم 
قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له لكميل بن زياد 
رضوان الله عليه: (الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 
نجاة: وج رعاع أتباع ككل ناعق» يميلون مع كل ريحم 
يستضيئوا بنور العلم. وم يلجأوا إلى ركن وثيق). 


رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي م١‏ 

إن أهم الواجبات على المؤمنين في عصر غيبة الإمام (عجل الله 
فرجه الشريف) هو أن يتعاملوا بتشبت وحذر شديد في| يتعلق به عليه 
الوم ركوو وس لاوقا ليف كان كمي لسغب تان 
الابتلاء ومواضع الفتن في طول عصر الغيبة. 

فكم من صاحب هوى مبتدع تلبس بلباس أهل العلم 
والدين ونسب نفسه إليه عليه السلام. مستغلاً طيبة نفوس 
الناس وحسن ظنهم بأهل العلم وشدة تعلقهم بأهل بيت المهدى 
عليهم السلام وانتظارهم لأمرهم, فاستال بذلك فريقاأً من 
الناس وصلة به إلى بعض الغايات الباطلة؛ ثم انكشف زيف 
دعواه وقد هلك واهلك الكثيرين» وكم من إنسان استرسل في 
الاعتماد على مثل هذه الدعاوى الباطلة والرايات الضالة. بلا 
ار ا سي الصاح مل ريا وه واي 
كان في واقعه من المهمج الرعاع. قد : متريية ينا رينم 
عن الحق بعد الهداية» حتى أتخذ إليه عليه السلام طريقاً موهوماً 
بل استدرج للإيمان بإمامة غيره مسن الأدعياءء, فاندرج في 
الحديث الشريف (من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية). 

وقداتفق من هذه الحركات منذ الغيبة الصغرى إلى هذا 
العصر شيء كثير حتى أنه ربم| كان ني زمان واحد عدد من 


١4‏ ...م الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجّيته 
أدعياء الإمامة والسفارة» بحيث لو وقف الناظر على ذلك لكان 
فيه عسبرة وتبصرء ولتعجب من جرأة أهل الأهواء عل الله 
سبحانه وعلى أوليائه عليهم السلام بالدعاوي الكاذبة وصلة إلى 
شيء من حطام هذه الدنياء وأستغرب سرعة تصديق الناس لهم 
والانسياق ورائهم مع ما أمروا به من الوقوف عند الشبهات 
والتجنب عن الاسترسال في أمور الدين فان سرعة الاسترسال 
عثرة لا تقال. 

ألا وإن الإمام عليه السلام حين يظهر يكون ظهوره 
مقرونا بال حجة البالغة والمحجحة الواضحة والأدلة الظاهرة. 
محفوفا بعنايته سبحانه» مؤيداً بنصره حتى لا يخفى على مؤمن 
حجته ولا يضل طالب للحق عن سبيله» فمن استعجل في ذلك 
فلا يضلّن إلا نفسه. فان الله سبحانه لا يعجل بعجلة عباده. 

كما إن المرجع ني أمور الدين في زمان غيبته عليه السلام هم 
العلماء المتقون بمن اختبر أمرهم ني العلم والعمل؛ وعلم بعدهم 
من ال هوى والضلال كما جرت عليه هذه الطائفة منذ عصر 
الغيبة الصغرى إلى عصرنا هذا. 

ولااشك في أن السبيل إلى طاعة الإمام عليه السلام 
والقرب منه ونيل رضاه هو الالتزام بأحكام الشريعة المقدسة 
والتحلي بالفضائل والابتعاد عن الرذائل والجري وفق السيرة 


رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي م 
المعهودة من علماء الدين وأساطين المذهب وسائر أهل البصيرة 
التي لا يزالون يسيرون عليها منذ زمن الأئمة عليهم السلام 
فمن سلك طريقاً شاذاً وسبيلاً مبسدعاً ققد خحاض في الشسبهة 
وسقط في الفتنة وضل عن القصد. 

وليعلم أن الروايات الواردة في تفاصيل علائم الظهور هي 
كغيرها من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام لابد في البناء 
عليها من الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص لأجل تمحيصها 
وفرزغثهامن سمينها ومحكمها من متشابههاء والترجيح بين 
متعارضاتها ولا يصح البناء في تحديد مضامينها وتشخيص 
مواردها على أساس الحدس والتظني فإن الظن لا يغني من الحق 
شيئاًء وقد أخطأ في أمر هذه الروايات فئتان: 

فئة شرعوا في تطبيقها واستعجلوا في الأخذ بها _ على حسن نية _ 
من غير مراعاة للمنهج الذي تجب رعايته في مثلهاء فعثروا في ذلك 
ومهدوا السبيل من حيث لا يريدون لأصحاب الأغراض الباطلة» وأن 
الناظر المطلع على ما وقع من ذلك يجد أن بعضها قد طبق أكثر من مرة 
في أزمنة مختلفة» وقد ظهر الخطأ منه كل مرة ثم يعاد إلى تطبيقها من 
جديد. 

وفئة أخرى من أهل الأهواء. فإنه كلم أراد احدهم أن 
يستحدث هوى ويرفع راية ضلال ليجتذب فريقا من البسطاء 


047 5 .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهديغئ دلالته. حقيقته. حجّيته 
والسذج اختار جملة من متشابهبات هذه الروايات وضعافهاء 
وتكلف في تطبيقها على نفسه وحركته. ليمني الناس بالأماني 
الباطلة. ويغررهم بالدعاوى الباطلة فيوقع في قلبهم الشبهة. 
وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام (فاحذروا الشبهة واشتالا 
على لبستهاء فان الفتنة طالما أغدقت جلابيبها وأعشت الأبصار 
ظلمتها). وقال عليه السلام (إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا 
أدبرت نبهت. ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات). 
نسأل الله تعالى أن يقي جميع المؤمنين شر الفتن المظلمة والأهواء 
الباطلة ويفقهم لحسن الانتظار لظهور الإمام عليه السلام» وقد ورد ني 
الحديث الشريف (من مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا 
عليه السلام). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
١‏ صفر الخير /1547 ١ه‏ 
ختم مكتب 
سماحة السيد السيستاني 
النحف الأشرف 
أجوبة المسائل الشرعيّة 


وأجاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
سعيد الطباطبائي الحكيم دام ظله» فقال: 


رأي المراجع العظام ني النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي ١5‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كل دعوى لا تستند إلى دليل فلا تقبل من مدعيها حتى لو 
كان الادعاء أمراً لا أغمية له فكيف بمثل هذه الدعاوى الخطيرة 
التي تكون سببا للضلال والفرقة. 

ولتوضيح الصورة نذكر الأمور التالية: 

الأول: إن مدعي رؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه وأخذ 
المعلومات عنه لإيصافا إلى الناس مجترئ على الله وعلى رسوله 
وأوليائه. ورادٌ لما أعلنه عليه السلام في توقيعه الذي رواه 
أصحابنا في كتبهم واعتمدوا عليه وأذعنوا له وهو ماكتبه 
الإمام المنتظر إلى النائب الرابع علي بن محمد السمري رضي الله 
عنه وهو: (بسم الله الس رحمن الرحيم ياعلي بن محمد السمري 
أعظم الله اجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام, 
فاجمع أمرك ولاتوص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك؛ فقد 
وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك 
بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسيأق 
شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوةإلا بالله 
العلي العظيم). 


وأن من شواهد صدق هذا التوقيع ما حدث من ادعاءات 


١45‏ .0 ...م الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي َل د لالته. حقيقته. حجّيته 
كاذبة منذ الغيبة وإلى يومنا هذا حيث أن ذلك من اخبارات 
الغيب التي صدقتها الأيام» وبعد كل هذا فكل مدع للسفارة أو 
الوصاية كذاب ومفتر على الله وأوليائه. 

الشاني: إن دعوى الإمامة لاتقل أهمية وخطورة على الدين 
من دعوى النبوة حيث أنها تفرض على الآخرين الخضوع 
والطاعة ولا يمكن أن تكون صادقة إلا ببرهان ساطع لا يقبل 
الشك والإنكار لإليهلك من هلك عن بينة ويحيى مسن حي عن 
بينة4 وقد أذعن أولياء آل محمد وشيعتهم للأئمة عليهم السلام 
اعتهاداً على النص القطعي أو المعجزة والكرامة الإلهية ولرب) 
اجتمعاني أحيان كشيرة ولابد أن يحصل ذلك ني حق الإمام 
المنتظر عجل الله فرجه عند ظهوره حيث سيقترن ذلك 
بمعلومات قطعية ومعاجز وكرامات جلية لا تقبل التأويل 
والإنكار» فعلى كل من تطرق سمعه مثل هذه الادعاءات الغيبية 
الحذر والتثبت وعدم التسامح والتساهل فإن ذلك يجر إلى الوبال 
وعظيم النكال. 

ونصيحتنا للباحثين في علائم الظهور الابتعاد عن الظنون 
والاحتمالات والتخرص فإن ذلك يؤدي إلى خلق جو نفسي 
لرواج الادعاءات الكاذبة؛ ولربا يتحمل هؤلاء جزءاً مسن 
المسؤولية من حيث لا يعلمون . 


رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي م4١‏ 
وعلى المؤمنين كافة أن يكونواعبى يقين من نصر الله 
سبحانه وتعالى وتأييده للهذه الثلة المؤمنة مسن أتباع آل محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ماداموا متمسكين بنهجهم وسائرين على 
هديهم ني الاعتماد على من اجتمعت فيه شروط التقليد المعروفة 
وخاصة الذي بناه أهل البيت عليهم السلام جيلاً بعد جيل. 
وأن من أوضح صوره وأجلى مظاهره التوقيع الشريف المروي 
عن الإمام المنتظر: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا فإهم حجتي عليكم وأنا حجة الله). 
ومن الله التوفيق وعليه نتوكل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ختم مكتب 
سماحة السيد الحكيم دام ظله 
النحف الأشرف 
كما وأجاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ 
محمد إسحاق الفياض دام ظله. فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا يخفى عل المؤمنين أيدهم الله تعالى أن السفارة والنيابة 
الخاصة عن الإمام الحجة عليه السلام قد انقطعت بموت السفير 
الرابع عل بن محمد السمري رضون الله عليه وبدأت الغيبة 


145 5...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 


الكبرىء فمن ادعى السفارة والنيابة الخاصة فيها فهو مفتر 
كذاب وعلى الناس أن يكذبوه. وكذا ينبغي عليهم تكذيب من 
يدعى أنه اليئني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية:. فإن 
تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة. 
ومنه يظهر بطلان دعوى الإمامة وأنه الإمام عليه السلام 
ضرورة أن الإمام عليه السلام لا يظهر إلا بعد الصيحة 
والخسف في البيداء وخروج الياني والسفياني والخراساني وقتل 
النفس الزكية بين الركن والمقام. 
وبسدورنا ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائتاد 
الصحيحة من المراجع العظام الأمناء على حلال الله وحرامه. 
وعدم الاعتناء بتلك الدعاوى الباطلة. فإن عدم الاعتناء بها 
وإهماهها سبب لإجهاضها إن شاء الله تعالى» وفقكم الله لخدمة 
الدين ونفع المؤمنين. 
؟ صفر57/8١اه‏ 
ا 
سماحة الشيخ الفياض دام ظله 
النحف الأشرف 
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رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي ١‏ 

وأجاب ساحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير 
النجفي دام ظله؛ فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يجب أن نعلم أن الحجة المنتظر عليه السلام أرواحنا لمقدمه 
الفداء. قد بيّن على لسان نوابه - خصوصاً الرابع أبي الحمسن علي بن 
محمد السمري - وكذلك آبائه الأئمة الطاهرين خصوصياته 
ومشخصاته. وكذلك حددت على ألسنتهم الآيات والعلائم الحتمية 
التي يعقبها ظهوره وخروجه من حجاب الغيبة» ولم يتحقق شيء منها 
إلى الآن» وقد انقطعت السفارة الخاصة والمباشرة بينه عليه السلام وبين 
الشيعة» بموت السفير الرابع» فكل من يدعي السفارة فهو كذاب مفتر 
على لسانه عليه السلام» وكل من يدعي أنه الإمام المنتظر والخارج قبل 
تحقق العلائم ولا يمتلك مشخصاته ودلائله فهو في حكم المرتد. لأنه 
يبتدع الدين» فعلى المؤمنين الانتباه فلا تفترسهم الذئاب وتستضلهم 
الشياطين, فاعلموا أنه من وراء هؤلاء الضالين المضلين طغاة العالم 
يمدونهم في طغيانهم يعمهون. 

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صل الله عليه وآله وسلم 
وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر 
الزمان عليناء اللهم فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح 
تعجله وبضرٌ تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة 


١4‏ .......الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عَلِْا دلالته. حقيقته. حجّيته 


منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمين. 


ختم وتوقيع 
سماحة الشيخ النجفي دام ظله 

وكما ترى في جملة الأقوال فإن مقتضى العمل بالأدلة 
الظاهرية المعتبرة» وما نحن مأمورون بالعمل على طبقهاء والتي 
سار عليها فقهاؤنا وعلماؤنا رضي الله عنهم من عصر الغيبة 
وحتى يومنا هذاء بعدم تصديق مَنَْ يدعي المشاهدة تبعا للنص 
الصريح. فضلاً عن إبلاغ حكم شرعي عنه عليه السلام. 

كا لا يقتتضي لمن تشرف بهذا المقام - على فرض ثبوت 
ذلك - أن يذكر ذلك لأحد ماء بأي وجه كان. دفعا للتهمة 
غينة» اعفاد طريق غخينثات ترما :يدل وغالت لأصول 
المذهب وأركانه» وما سار عليه علماؤنا وفقهاؤنا حتى يومنا 
هذاء وهذا ما حاولنا إثباته وبيانه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


خلااصه البحث 


إن خلاصة مامّرٌ من هذا البحث. الذي نحاول بيان 
وتوضيح حقيقة الإجماع التشرفي ودلالته وحجيته. يمكن 
القول: 

إن هنالك دعاوى لقاءات مع صاحب الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف تنسب لبعض علمائنا الأعلام- 
وإذلم يدعوها لأنفسهم-». فلا يسعنا أن نصدق كل شخص 
جاءنا وقال: أنا سفير الإمام»أنارأيت الإمام» قاللي الإمام, 
وأن نرتب الأثر على دعواه؛ لأننا نعلم أن الإمام سلام الله عليه 
لم يعين سفيراً خاصاً له في زمن الغيبة الكبرى» ولا من تكليفه 
نشر الأحكام بين الناس» وتبليغها لهم. وبيان ما اختلفوا فيه. 


٠. 30‏ ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غلك دلالته. حقيقته. حبّيته 


وعلينافي الوقت نفسه أن ننتبه صاحب هذه الدعوىء. أو 
تحن كسيلات نا أو دون يحتهدود ا عافية إذا كان قتخصب] 
مؤمنأء ظاهر الإيمان» ظاهر العدالة» سليم الفطرة والعقلء مميز 
للأمورء غير ساذجء عارفاً لعمق هذه الدعوى وآثارهاء غير 
مدفوع من جهة ماء وبالخصوص إذا كان معدوداً في جملة 
العلماء!ء فإننا لا نواجهه بالكذب أول الأمرء بل علينا نُصحه 
وتوجيهه بإبقاء هذا الأمر في نفسه وعدم إذاعته دفعاً لاتبامه 
وتكذيبه. وتنبيهه على ملابسات وقرائن رؤيته ربا يتفطن. 
وينتبه من غفلته... ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نرتب أي 
أثر على دعواه في رؤيته للإمام سلام الله عليه والأخذ بم أخبر 
عنه عليه السلام وتصديقه. 

فإن كثيراً ما تقوم قرائن على كذب بعض المدعين للرؤية 
أو السفارة» وما أكثرهمء سوء في الغيبة الصغرىء وقد 
فضحهم وكشفهم الإمام عليه السلام وسفراءه أمام الملأء أو في 
طول الغيبة الكبرى» وقد فض حتهم الأيام وخانتهم الأحلام؛ 
بل أن هنالك من ادعى المهدوية من بدايات حكم بني العباس» 
وحتى يومنا هذاء وإلى ظهوره عليه السلام» وقديّشر بذلك 
أئمتنا عليهم السلام, فإننا لا نتكلم عن مثل هؤلاء الأشخاص 
الذين يدعون المهدوية كذباً وزوراًء فإنهذاعال آخر مكشوف 


لمن لديه أدنى مسحة من العقل والفطنة. 

بل كلامنا في) نسب من دعاوى الرؤية للإمام المهدي 
عليه السلام واللقاء به. إلى جملة من علمائنا وفقهائناء ثم نقل 
حكم شرعي عنه عليه السلام. 

وكلامنا عن أصل هذا المبدأ من حيث إمكان رؤية الإمام 
عليه السلام» باعتبار أن غيابه عليه السلام غياب هوية. أي أنه 
غير معروف عيناً. لاغياب شخصية؛ فهو يحضر بشخصه في 
كثير من المواطن العامة؛ ويختلط مع الناس ويتعامل معهم. 
ويشهد الموسم. فيرى الناس ولايرونه- كم في الرواية- أي لا 
يعرفونه. وهذا المعنى يخصص ما ورد في التوقيع الأخير: فمن 
ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر) 
فإنه يمكن مشاهدته ورؤيته؛ ولكن لا تشخص هويته؛ حتى 
قيل أنه إذا ظهر الإمام - بعد الصيحة وخروج السفياني- ويراه 
الناس على حقيقته» فكل يقول إني رأيته » وجالسته و و.. 

فما يقال أنه يمكن أن يفوز بلقائه مع تشخيص هويته 
الأوحدي من الناسء الذي يكون في غاية الكمال عدا العصمة 
الواجبة» ولكن من هو ذلك الأوحدي من الناس؟ ذاك علمه 
عند ربي. 


وعلى فرض وجود الأوحديء فلا أظن أنه يدعي ذلك؛ 


060 .........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غك دلالته. حقيقته. حجيته 
لأنه اسمى من أن يضع نفسه موضع التهمة والرياءء والقيل 
والقال. 

وإن فسر بعض العلاء معنى تكذيب مدعي الرؤية 
والمشاهدة الواردة في التوقيع الشريفه. بتفسيرات جميعها تدل 
على بطلان الإجماع التشرفيء مع توقفنا في الرؤية العادية أيضاء 
إذيمكن القول أن رؤيته عليه السلام في عالم الثبوت تمكنة. 
ولكن إثبات دعوى الرؤية إليه وتحققها في عالم اللإثبات في عداد 
المستحيل. 

فقد فسروا تكذيب مدعي الرؤية والمشاهدة على أحد 
هذه التفاسير: 

الأول: أن المقصود من تكذيب مدعي الرؤية أن تكون 
الدعوة مع السفارة والنيابة» يعني من ادعى أنه رأى الإمام عليه 
السلام وأنه وكلّه عنه فلا تصدقوه؛ لأن المفروض أننا في زمن 
الغيبة الكبرى وقطعاً لا توجد نيابة شخصية خاصة عن الإمام 
عليه السلام كما ذكرنا سابقاء أي أن الإمام عجل الله تعالى فرجه 
الشريف لم يستنب شخصاً بعينه» ولن يستنيب» قبل خصروج 
السفياني والصيحة. وإنم| دعا عليه السلام إلى النيابة العامة 
للفقهاء العدول كم في التوقيع الشريف: (وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا 


حجة الله) فهنا المقصود بالرؤية ليست الرؤية العادية» بل الرؤية 
المقرونة بدعوى السفارة والنيابة. 

ودعوى الإجماع التشرفي إخبار عن الإمام عليه السلام 
لحكم شرعي ماء ومقتضى هذا الإخبار أنه من لوازم النيابة 
الخاصة» فتأمل. 

الشاني: إن المقصود من تكذيب مدعي الرؤية من النص 
هي الرؤية التي يراد منها ترتيب آثار معينة على قول الرائي 
وأخباره؛ لأن هذا أمر في غاية الإشكالء وهو أن يأتي إنسان 
فيقول رأيت الإمام سلام الله عليه وقالليّ كذاء قال لي اصنع 
كذاء أفعل كذاء لا تفعل كذاء فإذا فتحنا هذا الباب أمام هكذا 
دعاوىء, علينا أن نصدق كل من يدعي الرؤية» وماينقله 
بالنتيجة عن الإمام عليه السلام ما شاء من الأخبار والأحكام 
والعقاقد والستق وإى غن ذلك فإن ذلك سوق يولهد إرباكا 
كبيراً في الأحكام والعقائد ومفاهيم الشريعة الإسلامية بين 
أفراد المجتمع. 

فالمقصود هنا بالرؤية ليس مجرد الرؤية للإمام سلام الله 
عليه وكفىء وإنما| المقصود منها الرؤية المصحوبة إما بدعوى 
النيابة والسفارة؛ أو المقصود منها ترتيب الأثر على كلام مدعي 
الرؤية. 


٠. 0‏ .الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي غ2 دلالته. حقيقته. حجّيته 
ولايخفى أنه في زمن الغيبة الكبرى من ادعى رؤية الإمام 
سلام الله عليه وأيقن ني ما بينه وبين الله أنه رآه - على فرض 
وقوع ذلك!-» فرؤيته حجة عليه» وكذلك ترتيب الآثارء ولا 
طريق لإثبات ذلك في عالم الإثبات. 
أما سائر الناس فلا يكون ذلك حجة عليهم؛ فلعل الإمام 
عليه السلام في قوله: فكذبوه. لا يقصد بأنه رآني فعلاً. حيث 
يمكن رؤيته عليه السلام في الجملة» مع عدم تحديد هويته- كما 
قلنا:سابقاك ولك لغله يريك: لاترتيوا الآثر عل دعواق لأننه فد 
يجى ويدعي أحكاماً شرعية؛ ويقول: قال لي الإمام عليه السلام 
أن حكم الشيء الفلاني حرام, أو أن المسألة الفلانية في المكان 
الفلاني غير صحيحة؛ لأن من يدعي الرؤية عادة تكون له 
ملازمات لدعواه؛ ولوازم من نقل أخبار ونقل وقائع ونقل 
أحكام وغير ذلكء فقوله عليه السلام: فكذبوه. أي لا ترتبوا 
الأثر على كلامه. 
وهذا ما يلازم دعوى الإجماع التشرفي. 
الثالث: ويمكن أن يقال أيضا: أن من يدعي الرؤية 
يقتضي أنه متيقن برؤية الإمام سلام الله عليه؛ فيقول: رأيته هو 
أي الإمام عليه السلام بعينه» وهذا بحسب الظاهر في كثير من 
الروايات الواردة أنه تشخيص يقيني لمن يرى الإمام عليه 


السلام في زمن الغيبة الكبرىء والتششخيص اليقيني عادة لا 
يحصلء حتى أن العلماء الذين نُقلت عنهم قضايا عديدة 
وقصص كثيرة على أنهم التقوا بالإمام سلام الله عليه لم يدعوا 
الرؤية بعنوان القطع واليقينء فيَتقل قضية ماء يظهر من بعسض 
قرائن هذه القضية أن الذي رآه هو الإمام سلام الله عليه. 
وبعضها تروى عن طريق المنام» أو برزخ بين النوم واليقظة. 
أما أن يجرم بذلكه أو أن يقسم عليه فلا أظن ذلك» بل مطمئن 
فعاو لسن ةا لاخر وا ترقا يعن طروي لانت الأسراوق ل 
ذلك. وإلا فكل إنسان اعرف بتكليفه. وحجته مردودة على 
صاحبهاء واللّه العالم". 

ل ل مه 
إمضاء الشارع المقدس له أو الغمل على طبقه؛ لأنه حالف 
للنص الصريح. ولإجماع المذهب» بل لضروراته» وللسيرة 
القطعية المتصلة لعلمائنا المتقدمين من الغيبة الصغرى وما بعدها 
وهي عمدة السيرة» ولا عبرة بما نقله بعض المتأخرين من هكذا 
دعاوىء ولابد من ردها على أصحاببها. 

وعليه لابد من طرح هذا الإجماع والإعراض عنه» 


- انظر الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة, سلسلة الندوات العقائدية‎ )١( 


3 ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 
وإعماله في كتبنا ومناهجناء والتأكيد بأن هذا الإجماع المدعى 
لمحالف لقواعد وأصول المذهبء. وأن دعوه لم تستند إلى ركن 
وثيق» وهو مردود على صاحب الدعوىء وذلك من أجل 
تقويم طلابنا في السير على المنهج العلمي الصحيح. المرتكز على 
الدليل الشرعي والحجة الثابتة» وتحصينا للمجتمع وحفاظا 
على توازنه. في التمسك بعقائده وأحكامه المأخوذة من الطرق 
الشرعيّة المعتبرة والمألوفة والمعروفة في استتنباط الحكم 
الشرعي من الأدلة القطعية, والممضاة حجيتها من الشارع 
اللقدسء وقطع دابر أبناء الدنياء وطلاب الرئاسة والوجاهمة 
وحب الظهورء تمن يتخذ مشل هذه الدعاوى وغيرهاء كحجة 
وذريعة لبناء دعواه؛ في تضليل الناس وخداعهم... 
والله ول التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


يكس 


المصادر والمر اجع 


الخرسانء طبع 1785ه/1937م, الناشر دار التعمان 
للطباعة والنشرء النجف الأشراف. 
الإرشاد: الشيخ المفيدء تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) 
لتحقيق التراث؛ الطبعة الثانية» ١1497 /ه١ 51١5‏ م, دار المفيد 
اصطلاحات الأصول: الشيخ علي المشكيني» الطبعة 
الخامسة. هه مطبعة الحادي. الناشر دفتر نشر ال مهادي. 


قم. 
أصول الفقه: الشيخ محمد الخضريء الطبعة الثالشة 
هم ام المكتبةالتجارية الكبرى. مصعة 


٠ 


الاستقامة. مصر. 


0 .......الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهديغلئ دلالته. حقيقته. حجّيته 

. أصول الفقه: الشيخ محمد رضا المظفر» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقم. 

9. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ نقد 
وعرض: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري. الطبعة الثانية. 
6١هم/‏ 14م (رسالة دكتوراه من جامعة محمد بن 
سعود). 

.٠‏ أقرب الموارد في ُصح العربية والشوارد: سعيد الخوري 
الشرتوني اللبنان» طبع في عام ١1895‏ م. 

.١‏ الأمالي: الشيخ الصدوقء تحقيق قسم الدراسات الإسلامية 
قم» الطبعة الأولى» 5117 ١اه.‏ 

1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي» تحقيق 
محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه/‏ 987١م‏ طباعة 
ونشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1 أنوار ال هداية في التعليق على الكفاية: السيد روح الله 
الخميني» قم. الطبعة الثانية»؛ شعبان 5١0‏ ١ه‏ مطبعة مؤسسة 
العروج. 

0 أنوار ال هداية في التعليق على الكفاية: السيد روح الله 


المصادر والمراجع لماس ا االتمط ا لم امم او 0 
الخمينيء قم الطبعة الثانية» شعبان 5١6‏ ١ه‏ مطبعة مؤسسة 
العروج. 

6. بحار الأنوار - العلامة المجلسيء تحقيق محمد الباقر 
البهبوديء الطبعة الثانية المصححة 5٠7‏ ١هء‏ الناشر مؤسسة 
الوفاء بيروتء دار إحياء التراث العربي - بيروت . لبنان. 

5. بحر الأنساب المحيط: عميد الدين النجفيء طبعة دار 
الكتب المصرية في القاهرة» 5 0١١ه.‏ 

١‏ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: الشيخ محمد طاهر 
آل الشيخ راضي» اشرف على طبعه وتصحيحه محمد عبد 
الحكيم البكاء» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ المطبعة ستارة» الناشر 
أسرة آل الشيخ راضى. 

15« طباعة ونشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 

بيروت. 

49. تاريخ الغيبة الصغرى: السيد محمد الصدرء الطبعة الأولى» 

.٠‏ تاريخ الغيبة الكبرى: السيد محمد الصدرء الطبعة الأولى, 

.١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ابن 


316 امكو دن الرجاء التشرّني بلقاء الإمام المهدي غ0 دلالته. حقيقته. حجّيته 
فرحون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5». تحفة الطالب بمعرفة من ينتتسب إلى عبد الله وابي طالب» 
النسابة السيد محمد بن الحسين بن عبد الله الحسيني السمرقندي 
المدني» تحقيق الشريف انس الكتبي الحسنيء الطبعة الأولى» 
4ه 1948م الناشر دار المجتبى للنشر والتوزيع» 
المديثة المتورة السغودية. 

7. تذييل كتاب بحر الأنساب المحيط للنجفي: الشيخ حسين 
محمد الرفاعي المصريء طبعة دار الكتب المصرية في القاهرة 
5 |ه. 

4. التوحيد: المفضل بن عمر الجعفيء تعليق كاظم المظفرء 
الطبعة الثانية» /١555‏ 1985١مءالناشر‏ مؤسسةالوفاء. 
بيروتء لبنان. 

6. جريدة الأنباء العالمية العدد (77) على شبكة الانترنيت . 

7. جمال الأسبوع: السيد ابن طاووسء تحقيق جواد قيومي 
الأصفهاني. الطبعة الأولى» ١1/١‏ ش» مطبعة أختر شمال» 
الناشر مؤسسة الآفاق» قم المطهرة. 

7 جمهرة أنساب العرب: ابن حزم تحقيق لجنة من العلماء. 
الطبعة الأولى» 5٠7“‏ ١ه/‏ 1917م, طباعة ونشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


المصادر والمراجع اا 1 1 1 ا ا 
". حقائق التكوين: الشيخ ناصر الحماديء. تحقيق فالح عبد 
الرزاق العبيدي» الطبعة الأولى» نشر أنوار ال هدى. المطبعة وفاء 
قم. 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» 
محرم الحرام 5١75‏ ١ه‏ المطبعة ستارة» قم. 

.٠‏ الذريعة إلى أصول الشريعة: السيد المرتضى» تصحيح 
وتقديم وتعليق أبو القاسم كرجيء طبع 1147 شء المطبعة 
دانشكاه. طهران. 

."١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ أغا بزرك الطهراني» 
الطبعة الثانية» الناشر دار اللأضواءء بيروت. لبنان. 

7 ذكرى الشيعة في إحكام الشريعة: محمد بن مكي العاملٍ 
الشهيد الأول» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث الإسلامىء الطبعة الأولى» 517١ه‏ مطبعة 
ستارة» قم. 

3. زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم الجوزية» تحقيق 
شعيب الأرناؤوطء عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الرابعة 
عشرعهلا٠:1١هم/‏ 71م مؤسسة الرسالة؛ الكويتء» 


1" ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ5 دلالته. حقيقته. حجّيته 

4. اسئن أب داود: ابن الأشعث السجستاني» تحقيق وتعليق 

سعيد محمد اللحام, الطبعة الأولى» ١٠54١ه/‏ 1940م 
الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

. سئن الترمذي: الترمذي » تحقيق وتصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف الطبعة الثانية/ 07٠14١-947١مء‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

6“”. السنن الكبرى: أبي بكر احمد البيهقي. الناشر دار الفكر. 

33. الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن قدامة» طبعة 
جديدة بالأوفستء الناشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» 
بيروت. ١‏ 0 

0 صحيح البخاريء طبع ١٠5١ه/‏ ١0م‏ .الناشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» طبعة بالأوفست عن طبعة دار 
الطباعة العامرة بإستائبول. 

9. صراط النجاة: الميرزا جواد التبريزيء الطبعة الأولى» 
7ه مطبعة سلان الفارميء الناشر دفتر نشر بركّزيده. 

.4٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشر.عيّة: ابن القيم الجوزية. 
تحقيق د. محمد جميل غازيء الناشر دار المدني: القاهرة. 

.١‏ عناية الأصول في شرح كفاية الأصول: السيد مرتضى 


المصادر والمراجع كد00 0 0 ز 0 اا 00 


الحسينى اليزدي الفيروز آباديء الطبعة السابعة» _١1786‏ 
7ه الناشر منشورات الفيروز آبادي» قم. 

؟؛. عوائد الأيام: المحقق النراقيء الطبعة الأولى» /15411اه.ه 
مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» الناشر مركز النشر التابع 

*5. الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة: الشيخ المالكي» سلسلة 
الندوات العقائدية ج 4", الطبعة الأولى» ١57١ه‏ الناشر 
مركز الأبحاث العقائدية» قم المشرفة» (قرص سى دي مكتبة 
أهل البيت عليهم السلام). 

45 الغيبة: الشيخ الطوميء. تحقيق الشيخ عبد الله الطهراني 
والشيخ علي احمد ناصح. الطبعة الأولى» ١١4١ه‏ مطبعة 

0. الغيبة: الشيخ محمد بن إبراهيم النعاني» تحقيق فارس 

٠‏ 'الكسونة الطيعة الأول 405 اهو مطيعة مير التافتر أسوال 
الهمدى. 

7. فرائد الأصول: الشيخ مرتضى الأنصاريء إعداد لجنة 
تحقيق تراث الشيخ الأعظم. الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ الناشر 
مجمع الفكر الإسلاميء مطبعة باقري. قم. 

517. الفروق اللغوية : أبي هلال العسكريء تحقيق مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ الطبعة الأولى/ شوال المكرم 517١هء‏ 


1 .الإجماع التشرّني بلقاء الإمام المهدي ءَلت دلالته. حقيقته. حجّيته 


المشرفة. 


. الفوائد الرجالية: السيد مهدي بحر العلوم» تحقيق وتعليق 
محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم, الطبعة الأولى؛ 
٠١7‏ شء مطبعة آفتاب» الناشر مكتبة الصادق» طهران. 

4. قصص العلماء: الميرزا محمد التنكابني» ترجمة الشيخ مالك 
وهبيء الطبعة الثانية/ 5474١ه‏ نشر ذوي القربى » مطبعة 
ستارة قم. [ 

66 الكافي: الشيخ الكليني. تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري. 
الطبعة الخامسة» ١777‏ شء» مطبعة حيدريء الناشر دار 
الكتاب الإسلامي» طهران. 

.١‏ كتاب العين : الخليل الفراهيدي, تحقيق د.مهدي المخزومي 
-د. إبراهيم السامرائيء الطبعة الثانية/ 5404١هء‏ نشر 
مؤسسة دار الهجرة .قم. 

45. كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع - أسد الله التستري 
الكاظمي» طبعة حجرية. 

07 كشف المحجة لثمرة المهجة: السيد ابن طاووس» طبع 
٠ه/‏ 19600مء الناشر المطبعة الحيدرية, النجف 


المصادر والمراجع عو اام ا ودام ا 51 
الأشرف. 

6. كفايةالأصول: الآخوند الخراساني» تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. الطبعة 
الأولى» 4 ١ه‏ مطبعة مهر» قم. 

64. كال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق. تصحيح وتعليق 
علي اكبر الغفاري» طبع محرم 5٠5١هه‏ الناشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 

ا" كنز العمال: المتقي ال هندي. ضبط وتفسير الشيخ بكري 
حياني» تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقاء طبع 09٠5١ه/‏ 
84م الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 

/6. المبسوط: شمس الدين السرحسيء طبع 05٠5١ه/‏ 
7م الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت. 

4. التنبي يسترد أباه (دراسة في نسب المتنبي): عبد الغني 
الملاح» الطبعة الثانية»6٠19/8١م,‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. 

48. مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيء تحقيق السيد احمد 
الحسيني الاشكوري. الطبعة الأولى» منشورات دار الثقافة 
العربية» النجف الأشرفء. مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 


1 الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي عل دلالته. حقيقته: حجّيته 
. مجموعة استفتاءات: السيد السيستانٍ» مكتب قم»(قرص 
مي دي مكتبة أهل البيت عليهم السلام). 
عدة مخطوطات ونسخ معتمدة ى) قوبلت على النسخة التي 
حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر دار الفكر. . 
الأصفهاني» الطبعة الأولى» رمضان المبارك ١51١4‏ هه المطبعة 
مؤسسة النشر الإسلامي» نشر القيوم» قم ايران. 
العاملى (الشهيد الثاني)» الطبعة الأولى ١١/‏ 54 ١ه‏ تحقيق ونشر 


16. مسائل وردود: السيد محمد بن محمد صادق الصدرء طبعة 
النجف الأشرف. 


5 مص باح المتنهجد: الشيخ الطوسيء الطبعة الأولى» 
١ه‏ ١199م‏ الناشر مؤسسة فقه الشيعة» بيروت». 
لكان 

7. معالم السنن: أبي سليمان الخطابي البستيء تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد الطبعة الأولى 5١5‏ ١هه‏ دار الكتب العلميّة 

بيروت. 


لا . المعتر: المحقق الحل. ميق وتصحيح عدة من الأفاضل 


المصادر والمراجع 0 0 0 ز 0 0 


بإشراف ناصر مكارم شيرازي» طبع ١١114‏ شء مطبعة مدرسة 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» الناشر مؤسسة سيد الشهداء 


عليه السلام» قم. 
. المعجم الأصولي: الشيخ محمد صنقورء الطبعة الأولى» 
0١‏ هه مطبعة عترت. 


49. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد 
الشربيني» طبع /ا/71١1ه/‏ 190/8١م,‏ الناشر دار إحياء التراث 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

.٠‏ المغنى: عبد الله بن قدامه. طباعة جديدة بالأوفستء الناشر 

.١‏ مفردات ألفاظ القران: الراغب الاصبهاني» تحقيق صفوان 
عدنان داووديء الطبعة الأولى 5175 ١ه‏ طباعة ونشر دار 
القلمى دمشق ودار الشامية. بيروت. 

7 /. مقتضب الآثر: أحمد بن عبيد الله بن عياش الجوهريء 
المطبعة العلميّة الناشر مكتبة الطباطبائي» قم. 

*7. مكيال المكارم: السيد محمد تقي الأصفهاني» تحقيق 
السيد علي عاشورء الطبعة الأولى» ١457١‏ هس الناشر 
مؤسسة العالمى للمطبوعات. بيروت. 


1 ..........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي 2/2 دلالته. حقيقته. حجّيته 

5/. من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق. تصحيح وتعليق 
علي اكبر الغفاريء الطبعة الثانية» الناشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 

0. منتهى الدراية: السيد محمد جعفر الشوشتريء الطبعة 
السادسة» 6١51١ه.‏ مطبعة غدير الناشر مؤسسة دار الكتاب 
(الجزائري) للطباعة والنشر. 

5. منهاج الصالحين- السيد علي الحسيني السيستاني» الطبعة 
الرابعة/ 944١ه,.‏ دار المؤرخ العربي ‏ بيروت. 

. المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبي إسحاق الشيرازي. 
الطبعة الأولى» 444١م‏ دار الفكر. 

6. الموسوعة الفقهية الميسرة: الشيخ محمد علي الأنصاري». 
الطبعة الأولى» 5165 ١ه‏ مطبعة باقري» نشر مجمع الفكر 
الإسلامي. 

9. موقع القرضاوي على شبكة الانترنت (برنامج الشريعة 
والحياة 5/ 57/6١١5م).‏ 

.٠‏ موقع باب على شبكة الانترنيت » (البصمة الوراثية هل 
تعتبر دليلاً شرعياً) . 

.١‏ النجم الثاقب: الميرزا النوريء تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق 
السيد ياسين الموسوي. الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ الناشر أنوار 


المصادر والمراجع ا ا ااا ا ا 
الهدى. المطبعة مهرء قم المقدسة. 

. هداية العقول في شرح كفاية الأصول: السيد محمد علي 
الحمامي» منشورات مكتبة السيد الحمامي؛ الطبعة الأولى؛ 
5ه 19107 م, مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 

4. وسائل الشيعة: الحر العاملي» تحقيق وتصحيح وتذييل 
الشيخ عبد الرحيم الرباني» الطبعة الخامسة» 507١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

185. وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول: تقريرات بحث السيد 
أبو الحسن الأصفهاني بقلم الميرزا حسن السبزواريء تحقيق 
وطبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم, الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

6/. وقفة مع النسب والنسابين: السيد محمود المقدس الغريفي» 
الطبعة الثالشة»١57١1ه.‏ دار الرافدين للطباعة والنشرء 
بيروت. 

7. ينابيع المودة لذوي القربى: القندوزي الحنفي. تحقيق سيد 
علي جمال أشرف الحسيني» الطبعة الأولى» 515١هه‏ المطبعة 
أسوه. الناشر دار الأسوة للطباعة والنشرء قم المطهرة. 
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ثانيا: طريق الحدس لوح لاسا عع لاط ل عاو ابراه ل لكوع ا ا 1 
ثالثا: طريق الكشف 20001 


الإجماع لخر ل يسان ستوفه ا لواح الوح سا 0 ك5 
حقيقة الإجماع التشرفي ا 0 7 
رؤية الإمام المهدي بين الإمكان والمنع 15177 
حجية الإجماع التشرفي ا ا 0 


موحت ا 111 


يفف الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 


تكليف الإمام المهدي في الغيبة الكبرى م ا 
هل الإجماع التشرفي يؤسس حك جديداً؟ 0 
طريق أخذ الأحكام والعقائد للمكلف في الغيبة الكبرى 0" 
رأي السيد بحر العلوم الكبير بالتشرف بلقاء الإمام المهدي في الغيبة الكيرى. 44 
مراجعة مع كلام المحقق الكاظمي في الإجماع التشرفي 00 ااا 
دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين الحقيقة والوهم ١‏ 
الطريق الأول: العلم الوجداني ع ١1‏ 
الطريق الثاني: الفراش تدا امس و اي ال ا ا 0 
اللعان 0 
الطريق الثالث: الشهرة فول ع سامح مو ا اباد واد لع اد واج و 16117 
الطريق الرابع: البينة الشرعية 0 
الطريق الخامس: خط أخد علماء النسب ا ا لا 
الطريق السادس: الإقرار 11 1[ 1000010 
التصديق والاعتراف ببببب 00000207 0 ا 
الطريق السابع: القرعة 0001 0 ااا 
القيافة والأحلام ا ا 1 ااا 
ثبوت النسب بالتحليل الجيني الوراثي 000 
فتوى سيدنا الأستاذ السيد عل الحسيني السيستاني(دام ظله) ااا 


رأي علماء الأزهر الشريف ا و ا 


ثبوت النسب بالأحلام والمنامات 1[ 0 
رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي ١87”...‏ 
خلاصة البحث ل 
المصادر والمراجع 1 ااا 
الفهرست مواق نط جنوال مالم لو نبج ناماو ارو لاوس ا 1 
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صدر لسماحة السيد محمود المقدس الغريفي دام توفيقه 
الدراسات الفقهية ونحوها: 

.١‏ التدخين والصيام(حكم الدخان في نهار شهر رمضان) 

9 الشعر وأهل البيت (ع) في المنظور الفقهي والعقائدي 

.2 الذبح خارج منى بين الواقع الحالي والدليل الفقهي 

٠.4‏ السَّير على الأقدام إلى كربلاء الحُسين اكتكة: أهدافه. مشر وعيته. آدابه. 

0.5 فقهالإعلام -المنبر الحسيني انموذجا. 

20٠.7‏ مناسك العمرةالمفردة. 

2.37 الطلقاء في الإسلام حقيقتهم وأحكامهم. 

20.4 حديث النبي (ص): ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله...) قراءة 

في سنده ودلالته. 

9. إطلاق العيارات النارية في الأفراح والأتراح من المنظور الفقهي. 

.٠‏ فقه الآثار - البابلية والسومرية والآشورية والفرعونية وما شاكلها. 
الكتابات الإسلامية العامة: 

.١‏ قراءات في وصية الزهراء عليها السلام. 


5. لقان الحكيم سيرته ومواعظه. 


شف ...........الإجماع التشرّفي بلقاء الإمام المهدي غ8 دلالته. حقيقته. حجّيته 


0.٠‏ ليلة الزفاف في الإسلام أعمالها وآدابها (آداب ليلة الزفاف) 


التحقيقات والدراسات. ظ 
5 سبيل الهداية في علم الدراية والفوائد الرجالية - المولى علي الخليلٍ 
6 تحفة الاخوان في حكم شرب الدخان- 'هبة الدين الشهرشتاني 
7. الرسالة البهية في سيرة الحاكم مع الرعية (رسالة الإمام الصادق عليه 
السلام الى واللي الأهواز) 
١‏ ادعية السر (برواية الإمام الباقر عليه السلام) . 


1. القول الواجب في ايهان ابي طالب - محمد علي الفصيح الهندي 


189 ديوان الإمام الحسن بن علي (ع) ش ش (صنعة وتحقيق) 
0.٠‏ ديوان الإمام الحسين بن علي (ع) ظ (ستعة وتحقق) 


- ديوان الإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع) . (صتعة وتحقيق)‎ .١ 


علم الأنساب والتراجم: 


71. الشجرة المقدسة من الروضة الغزيفية (بحث عن تأريخ الاسرة الغريفية 


وتراجم رجاها) 


5. الشهيد السعيد السيد احمد المقدس الغريفي المعروف بالحمزة الشرقي. 

5. الدرة النقية في نسب السادة الغريفية (ارجوزة في نسبه الشريف) 

307». حياة قلم لم يمت (المؤرخ الشهير السيد حسين الأبرقي النجفي) 
المعروف بالسيد حسون البراقي. 

4. أستاذ الجيليّن العلآمة الشيخ محمد رضا العامري الحويزي. 

4. ذكرى الشهيد المقدس ساحة حجة الإسلام والمسلمين السيد كمال 


الدين المقدس الغريفي. سيرة وجهاد - وفاء ورثاء. 


وبين يديك: 

."٠‏ الإجماع التشرفي بلقاء الإمام المهدي عليه السلام. حقيقته. دلالته. 
حجينه. 
وله حملة من البحوث العلميّة المنشورة في بحلات النجف الأشرف وغيرهاء 


والآخر قيد الإتمام والطبع. 


